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الإصلاح الإسلامي في سوريا:

إعداد: معتز الخطيب.
أستاذ مساعد في »مركز التشريع الإسلامي والأخلاق«- جامعة حمد بن خليفة.

في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين



إشكالات التأريخ وسؤال المعرفة
مقدمة:

ظهــر الإصلاحيــون الشــوام فــي مواجهــة تحدييــن اثنيــن: الأول منهمــا تحــدٍّ داخلــي، إذ وجــدوا الوســط 
 بقيــود كثيــرة؛ فقــد كان “فــي دمشــق الشــام أفــراد ورثــوا عــن آبائهــم 

ً
الدينــي شــديد المحافظــة ومكبــلا

 ... المســلمين،  أوقــاف  مــن  يأخذونهــا  كانــوا  التــي  والرواتــب  وألقابهــم  العلمــاء  عمائــم  وأجدادهــم 
ــا يتصــدى للتدريــس والتصنيــف، ويبيــن 

ً
فــي الشــام عالم يــروا  فــكان مــن أكبــر الخطــوب عليهــم أن 

حاجــة البــلاد إلــى الإصــلاح والتجديــد، فــإذا تصــدى لذلــك أحــد يكيــدون لــه المكايــد، وينصبــون 
ــة، فيســعون بــه إلــى الحــكام أنصــار كل 

ّ
ن ِ

ّ
لــه الحبائــل، ويبغونــه الفتنــة، ويجعلونــه فــي موقــف الظ

شــأوًا  بلغــت  قــد  كانــت  الصوفيــة  أن  كمــا   .1 ناعــق”  كل  أتبــاع  العــوامّ  عليــه  جــون  ويُهَيِّ منافــق، 
بعيــدًا، وانتشــرت الطــرق حتــى أصبــح لــكل مجموعــة مــن النــاس حلقــة صوفيــة أو حلقــات ذات 
ــر الشــيوخ المتصوفــون الذيــن يســرفون فــي الكرامــات 

ُ
صلــة بإحــدى الطــرق الصوفيــة الكبــرى، وكث

وخــوارق العــادات، حتــى أصبــح مــن شــيوخ المتصوفــة أمثلــة صارخــة فــي الفســاد الدينــي!.
التحــدي الثانــي خارجــي، فـــ “مــع نهايــة القــرن الثامــن عشــر والبدايــات الأولــى للقــرن التاســع عشــر، 
كان التقــدم الأوربــي قــد أحــاط بالعالــم الإســلامي برمتــه، فنشــأ التفكيــر فــي هــذا الإقليــم أو ذاك 
ــا 

ً
بلدان الأوربيــة  الــدول  التــي جعلــت  الأنظمــة  إلــى  والتعــرف  الحديثــة  بالتقنيــات  الأخــذ  بضــرورة 

متفوقــة علــى غيرهــا مــن بلــدان العالــم”  2.
وهكذا تفتح وعيُ نخبةٍ من العلماء على وعي بالأزمة؛ إذ أدركت أن “الهيئة العامة للإسلام فقدت 
مســحتها وتجــردت عــن صبغتهــا؛ بدليــل فقــد أثرهــا الطبيعــي بشــهادة القــرآن، ذلــك الأثــر هــو العــزة 
 بيــن الإيمــان بــأن مبــادئ 

ً
والغلبــة والاســتخلاف فــي الأرض والإرث لهــا”  3، إنهــا المفارقــة المؤرّقــة فعــلا

 الســعادة والترقــي فــي معــارج المدنيــة والعمــران، وبيــن واقــع المســلمين 
ً
الإســلام التــي تســتدعي ضــرورة

ــا عــن ذلــك كلــه فقــط، بــل كان المتســيدون فيــه مــن العلمــاء وغيرهــم يتنكــرون 
ًّ
الــذي لــم يكــن منحط

لتلــك المدنيــة والعمــران، ويجمــدون علــى المذاهــب والكتــب التــي ورثوهــا، ويعــادون كل جديــد. 
هكــذا ابتــدأت النهضــة فــي ســورية دينيــة كمــا ابتــدأت فــي معظــم الأقطــار الأخــرى؛ وذلــك أنــه ســادت 
فكــرة لــدى كل الإصلاحييــن الســلفيين بــأن المشــكلة لا بــد فــي المســلمين وليســت فــي الإســلام بــكل 
تأكيــد، ذلــك أن أفعــال المســلمين ومــا آلــت إليــه أحوالهــم قــد حجبــت الإســلام الحقيقــي، بفضــل 
كثيــر مــن الحجــب التــي بُنيــت عليــه، ســواء لجهــة الممارســات الصوفيــة والبــدع المنكــرة التــي لحقــت 
بــه وأصبحــت مــن صلبــه، أم لجهــة التقليــد الفقهــي الــذي ســيطر علــى عقــول عامــة العلمــاء، الذيــن 
كانــوا يتعبــدون الله بالمذاهــب ويعــدون الخــروج عليهــا خروجًــا علــى الديــن نفســه، وتقيــدوا بتعاليــم 

مذهبهــم وإن بلــغ بهــم العســر مبلغــه!. 
و”الحلقة التي سارت أبعد شوط في هذا المضمار في سورية كانت مؤلفة من الأساتذة المرحومين: 
الشــيخ طاهــر الجزائــري )ت1920م(، والســيد ســليم البخــاري )ت1927م(، والشــيخ عبــد الــرزاق 

البيطار )ت 1916م( والشــيخ جمال الدين القاســمي )1914م( والســيد علي مســلم وغيرهم” 4. 
طلــق عليــه “حادثــة

ُ
 ومــن الأحــداث المهمــة فــي الحديــث عــن بدايــة الإصــلاح الســلفي فــي دمشــق، مــا أ

2



المجتهديــن” التــي وقعــت ســنة 1895م، وخلاصتهــا أن جماعــة مــن علمــاء دمشــق اتفقــوا فيمــا بينهــم 
علــى اجتماعــات أســبوعية يتــم فيهــا قــراءة كتــاب أو التباحــث فــي مســألة وقــد بــدؤوا بكتــاب “كشــف 
مّــة عــن الأمــة” للإمــام عبــد الوهــاب الشــعراني، فانكشــف أمرهــم عبــر قــدوم اثنيــن مــن الوجهــاء 

ُ
الغ

عليهــم “ممــن يفســدون فــي الأرض” –بحســب وصــف جمــال الديــن القاســمي- ومــا لبــث أن فشــا أمــر 
حيــل العلمــاء إلــى مجلــس محكمــة شــرعية 

ُ
الاجتمــاع وانتشــر، ولقبوهــم بـ”جمعيــة المجتهديــن”، وأ

ممارســة  هــي  إليهــم  الموجهــة  والتهمــة  والمفتشــون،  المفتــي  وأعضــاؤه  الولايــة،  قا�ضــي  رأســه  علــى 
“الاجتهــاد” وإنشــاء مذهــب جديــد وأنهــم “يجتمعــون علــى قــراءة الحديــث ويطلبــون الدليــل علــى 
أقــوال الفقهــاء”!. وقــد قــال لهــم المفتــي فــي نهايــة الاســتجواب: “مــا لكــم ولقــراءة الحديــث؟! إنــه 
يلــزم قــراءة الكتــب الفقهيــة والحجــر علــى الكتــب الحديثيــة والتفســيرية”  5. ولا شــك أنــه كان لهــذه 
الحادثــة أثــر كبيــر فــي الإصلاحييــن وفــي توجيــه أفكارهــم وطريقــة التأليــف والدروس أيضًا، وقد أشــار 
 الحكومــة العثمانيــة - منــذ عهــد 

ْ
رشــيد رضــا )ت 1935م( إليهــا إشــارة مجملــة فقــال: “وقــد علمــت

قريــب - بــأن بعــض علمــاء الشــام يحملــون تلامذتهــم علــى تــرك التقليــد والعمــل بالدليــل، فشــدّدت 
عليهــم النكيــر حتــى ســكتوا عــن الجهــر بذلــك” 6 .

حادثــة المجتهديــن تلــك، أظهــرت الإصلاحييــن الســلفيين –لأول مــرة- مجموعــة مســتقلة ومتميــزة فــي 
قبــت باســم خــاص، وســيرد كثيــرًا فــي هــذا البحــث تعبيــر “الإصلاحييــن الســلفيين”، وهــو 

ُ
المجتمــع ول

طلــق عليهــا جملــة ألقــاب مــن بــاب التشــهير، وفــي هــذا 
ُ
وصــف مركــب مقصــود؛ لأن تلــك المجموعــة أ

يقــول عبــد الرحمــن الشــهبندر )ت1940م( وكان قــد انضــم مــع محمــد كــرد علــي )ت1953م( إلــى 
ا: “كان يُطلــق علينــا - للتشــهير بنــا - أســماء مختلفــة 

ً
مجموعــة طاهــر الجزائــري المشــار إليهــا ســابق

آخرهــا أننــا )وهابيــة(، وهــي كلمــة لــم تعــن فــي نظرنــا يومئــذ إلا مــا تعنيــه اليــوم فــي كثيــر مــن الأوســاط 
فــي أنهــا طريقــة الرجــوع إلــى الســلف، والاعتمــاد علــى كتــب المؤلفيــن أمثــال ابــن تيميــة وابــن القيــم 

ومــن حــذا حذوهمــا مــن الأئمــة”. 
ولهذا جاء تعبير “الإصلاحيين السلفيين” ليميز هؤلاء الإصلاحيين عن الوهابيين؛ مع وجود أفكار 
متقاطعــة بينهمــا فــي الرجــوع إلــى الســلف واعتمــاد طريقتهــم فــي المعتقــد، ونبــذ البــدع، والعــودة إلــى 
كتــب ابــن تيميــة وابــن القيــم، وغيــر ذلــك، لكــن هــذا التقاطــع لــم يعــنِ أبــدًا التطابــق أو حتــى التشــابه 

إلا فــي النظــر الظاهــري الســطحي. 
إن تحريــر العلاقــة بيــن هــؤلاء الإصلاحييــن وبيــن الوهابيــة يحتــاج إلــى بحــث ومناقشــة لا يتســع لهــا 
المجــال هنــا، ســأفردها ببحــث آخــر ســيحاول الإجابــة علــى جملــة مــن التســاؤلات والإشــكالات التــي 
تحيــط بتاريــخ الإصــلاح الإســلامي فــي أواخــر العهــد العثمانــي، مــن قبيــل بحــث ســياقات التحــول إلــى 
الإصلاحيــة الســلفية، ومحاولــة تفســير وحــدة المنــزع الســلفي عنــد هــؤلاء جميعًــا، ثــم العلاقــة بيــن 
إصلاحيــي الشــام وإصلاحيــي العالــم العربــي وخاصــة فــي مصــر، وقــد أشــرت إليــه إشــارات موجــزة 

هنــا، وهــو يحتــاج إلــى توســع وتحريــر؛ لأنــه وقــع فيــه خلــط كبيــر مــن قبــل الدارســين.
فقــد أفــردت هــذا البحــث لبحــث مســألتين أساســيتين: الأولــى منهمــا تتعلــق بالإشــكالات التــي تحيــط 
أي  المعرفيــة،  بالإشــكالات  تتعلــق  والثانيــة  التاســع عشــر،  القــرن  فــي  فــي ســوريا  بتاريــخ الإصــلاح 
 ببحــث وعــي الإصلاحييــن بمشــكلة العلــوم الإســلامية، وأوجــه نقدهــم لهــا، وحــدود الوعــي بازمتهــا، 
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 على ثلاثة علوم تحديدًا هي: علم الكلام، والفقه، وأصول الفقه. 
ُ

وقد ركزت

: الإشكالات التي تحيط بتاريخ الإصلاح في سوريا
ً
أولا

ــا فــي دراســة الإصــلاح الإســلامي فــي بــلاد الشــام  ــا تحليليًّ ا توثيقيًّ
ً
لا تــزال الكتابــات التــي تســلك مســلك

والعــراق فــي القــرن التاســع عشــر والربــع الأول مــن القــرن العشــرين: قليلــة بــل نــادرة، وندرتهــا ترجــع 
إلــى اعتبــارات عــدة: 

أولهــا عُسْــر الحــال السيا�ضــي فــي تلــك الفتــرة مــن أواخــر الدولــة العثمانيــة، وقــد كانــت تلــك البقــاع 
تابعــة للحكــم العثمانــي وواقعــة ضمــن ولاياتــه. 

 الحياتيــن الدينيــة والاجتماعيــة فــي تلــك الحِقبــة. 
ّ

ثانيهــا: شــدة الانغــلاق والجمــود الــذي كان يلــف
ــا علــى الأفــكار والتوجهــات الشــاردة عــن التوجــه العــام 

ً
ــا ضاغط

ً
لا –معًــا- ظرف

ّ
وهــذان العامــلان شــك

والســائد لــدى ذلــك الجيــل مــن العلمــاء الذيــن اســتكانوا – عامتهــم – إلــى الجمــود والتقليــد والتــزام 
المألــوف والنفــور مــن كل جديــد. فــكان كل جديــد يواجَــه باضطهاديــن: سيا�ضــي، ودينــي - اجتماعــي.  
الأمــر الثالــث - وهــو شــديد الأهميــة – أن تفاصيــل كثيــرة عــن تلــك الحقبــة مــن الإصــلاح بقيــت مــا 
ــا 

ً
بيــن مجهــول ومطــويّ، فباســتثناء بعــض الشــذرات المكتوبــة 7  مــن ذلــك التاريــخ لا نــكاد نجــد تأريخ

اها 
ّ
 للأفــكار والتوجهــات التــي كانــت تعــج بهــا تلــك المنطقــة فــي المرحلــة المخصوصــة إذا مــا قارن

ً
مفصــلا

نــت  بمثيلتهــا فــي مصــر - علــى ســبيل المثــال - التــي حُفــظ مــن تاريــخ الإصــلاح فيهــا كل صغيــرة وكبيــرة ودوِّ
ركــز للإصــلاح.

َ
وانتشــرت، وقــام عليهــا الكثيــر مــن الدراســات حتــى غــدت التاريخ/الم

 مــن أحــد الناشــرين المشــتغلين بجمــع الوثائــق غرائــبَ عــن اكتشــافه لبعــض الوثائــق 
ُ

وقــد علمــت
الخاصــة برجــال تلــك المرحلــة وببعــض المراســلات التــي كانــت تتــم فيمــا بينهــم، وقــد كانــت مطويــة 
 عــن مصيــر 

ً
فــي بعــض كتــب مكتباتهــم، أو منثــورة فــي زوايــا الإهمــال لــدى بعــض الباعــة، هــذا فضــلا

مــن  مهجــور  مقفــل  بيــن  مــا  تراوحــت  والتــي  وتاريخهــم  دفائنهــم  تحتــوي  التــي  الخاصــة  مكتباتهــم 
ــعٍ مفــرّق منثــور علــى الباعــة وغيرهــم!. وحيــن حــاول بعــض  يَّ

َ
لــع عليــه أحــد، ومــا بيــن مُض

ّ
ورثتهــم لا يط

الدارســين بحث الإصلاح في الشــام وجد “شــريحة من تأريخ الإصلاح الإســلامي الحديث في ســوريا 
يقبــع فــي غرفــة جلــوس لشــقة متواضعــة فــي دمشــق. كتــب ومجــلات ومخطوطــات وأوراق مفككــة 
مرزومــة جميعًــا علــى رفــوف طويلــة تشــغل ثلاثــة جــدران” 8، كان هــذا فــي مكتبــة القاســمي التــي 

بقيــت محفوظــة، لكــن مــاذا عــن باقــي مكتبــات رجــال تلــك المرحلــة؟  9.
وقد قرر أحد الباحثين في تاريخ الإصلاح في سوريا “ندرة” مؤلفات السلفيين باستثناء القاسمي، 
وقــال: “فطاهــر الجزائــري كتــب الكثيــر مــن النصــوص المدرســية لمــدارس الدولــة الجديــدة، ولكنــه 
الــدروس  خــلال  مــن  أفــكاره  نشــر   

ً
مفضــلا المطبوعــات،  فــي  الإصلاحيــة  أفــكاره  وضــع  عــن  امتنــع 

الخصوصية. ولم ينشر عبد الرزاق البيطار –وهو من قدامى السلفيين في دمشق- في أثناء حياته 
ا  11، ونشر عبد القادر بن بدران مؤلفات من   جدًّ

ً
ا قليلا

ً
ا  10، بينما كتب سليم البخاري شيئ

ً
شيئ

بينها: مقدمة للمذهب الحنبلي، وسيرة حياة وجيه شهير، وقاموس للمدارس الدينية الدمشقية 
والجوامع والتكايا الصوفية”  12، وقد اضطره “النقص في مؤلفات السلفيين الدمشقيين الآخرين 
 إلــى الاعتمــاد حصــرًا علــى الأعمــال الكاملــة للقاســمي كمصــدر لأفــكار الســلفيين، وفــي كل الأحــوال 
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فــإن صداقتــه الطويلــة والحميمــة مــع البيطــار، وتفاعلــه الأقصــر ولكنــه العميــق مــع الجزائــري 
يشــيران إلــى أن مؤلفــات القاســمي تمثــل إجماعًــا حــول القضايــا الأســاس” 13. 

وهذا صحيح في الجملة، ولكنه يرجع لأسباب عدة، منها: ندرة التأليف في تلك المرحلة في منطقة 
الشــام التــي كانــت لشــدة الجمــود فيهــا والتقليــد يتهيــب علماؤهــا تصنيــف الكتــب، بــل ربمــا رأى 
أمثــال طاهــر الجزائــري أن “اســتعداد أبنــاء الأمــة للتأليــف لــم ينضــج بعــد”  14، كمــا أن الاضطهــاد 
 العلمــاء 

َ
 بعــض مدوناتهــم وأوراقهــم، وملاحقــة

َ
السيا�ضــي الــذي كان يلاحــق الإصلاحييــن، ومصــادرة

التقليدييــن لأفــكار الإصلاحييــن  15: ربمــا حــال دون التوســع فــي التأليــف فــي الموضوعــات الإصلاحيــة 
المباشــرة، والتــي كان يتــم نشــرها عبــر بيــروت والقاهــرة فيمــا بعــد. 

لكنــه غيــرُ صحيــحٍ بالنســبة للجزائــري الــذي تــرك قائمــة مــن المؤلفــات المتنوعــة مــا بيــن مؤلفــات 
ــا أن الجزائــري اقتصــر علــى تأليــف كتــب 

ًّ
ونشــرات لكتــب تراثيــة ولــم يولِهــا “كومنــز” أهميــة، ظان

الإشــارات  بعــض  والتقــاط  الدلائــل  بعــض  اســتنباط  ويمكــن  فقــط،  الدولــة  لمــدارس  مدرســية 
المفيدة من قائمة مؤلفات الجزائري وموضوعات انشغاله، بما يشكل أحد مقاصد الإصلاحيين 
ــا رشــيد رضــا بمــا يشــكل “خصوصيــة” فــي الرؤيــة 

ً
الشــوامّ فــي تلــك المرحلــة وهــي التــي سيشــرحها لاحق

الإصلاحيــة الشــامية.
الأمر الرابع: أن تلك الخصوصية تمثلت في شخ�ضي الشيخ طاهر الجزائري والشيخ جمال الدين 
القاســمي فــي دمشــق علــى وجــه التحديــد، إذ إنهمــا كان لهمــا قــدم راســخة فــي العلــوم الإســلامية 
ــا واســتقصاء ونشــرًا وتصحيحًــا، 

ً
التراثيــة واســتصحبا هــذا الولــع الشــديد بكتبهــا: دراســة وتفتيش

ا أم مطبوعًا، وهو ما عُرف به الجزائري 16 وأفاد منه كثيرًا القاسمي، 
ً
سواء ما كان منها مخطوط

الأمــر الــذي انعكــس علــى طريقــة اشــتغالهما؛ إذ إنهمــا اســتصحبا الاهتمــام بالمســائل التقليديــة 
ــا وتدريسًــا، جنبًــا إلــى جنــب مــع الاهتمامــات الإصلاحيــة 

ً
فــي فنــون العلــوم الإســلامية، درسًــا وتأليف

المحدثــة التــي اقتضتهــا ظــروف العصــر وتوجهاتــه، ولعــل هــذا النــوع مــن الاشــتغال الواســع قــد 
جعــل البعــد الإصلاحــي – بالمعنــى الشــائع – أحــد الأدوار التــي اضطلعــوا بهــا، وربمــا صَــرَف ذلــك - 
مَــن لــم يدقــق النظــر - عــن اعتبارهمــا مــن رجــال الإصــلاح، حتــى إن رشــيد رضــا طــرح هــذا الإشــكال 
بجديــة وأجــاب عليــه حيــن رثــى القاســمي بُعيــد وفاتــه، فقــال: “ســيقول كثيــر مــن الناس: إنك عددت 
القاســمي مــن رجــال الإصــلاح، وإن أســماء كثيــر مــن هــذه الكتــب التــي صنفهــا أو شــرحها تــدل علــى 
ــع العالــم  أنهــا ليســت مــن الإصــلاح فــي ورد ولا صــدر، ولا تشــتمل علــى عيــن منــه ولا أثــر؛ فكيــف يُضيِّ

المصلــح وقتــه فــي شــرح لغــز، أو مــا يُعــدّ أبعــد عــن الإصــلاح مــن اللغــز؟ 
ويمكننــي أن أقــول: إن الرجــل كان مــن خيــار مصلحــي المســلمين فــي هــذا العصــر، وإن لــم يدخــل 
كلُّ مــا كتبــه فــي بــاب الإصــلاح الــذي يفهمــه قــراء المنــار، فمســمى الإصــلاح ومفهومــه واســع، وهــو 
يختلــف باختــلاف الزمــان والمــكان، والســن والعشــراء والأقــران، والتلاميــذ والمريديــن، وغيرهــم مــن 
ا، ويكــون الاســتعداد 

ً
المخاطبيــن، والمصلــح لا يُخلــق مصلحًــا بالفعــل؛ بــل يُخلــق كغيــره لا يعلــم شــيئ

ظهــره التربيــة والتعليــم، ومــا يتجــدد المــرة بعــد المــرة لــه مــن العبــرة والتأثيــر. 
ُ
ــمَّ ت

ُ
ــا، ث

ً
للإصــلاح فيــه كامن

فهــل يُطلــب ممــن عــاش خمســين، تــرك فيهــا مــن هــذه الكتــب والرســائل نحــوًا مــن ســبعين، أن يكــون 
جميــع مــا كتبــه أو شــرحه إصلاحًــا فــي الدنيــا والديــن، مرضيًــا عنــد الكهــول المجربيــن، والشــيوخ 

المحنكيــن؟” 17.
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فهــذا قــد قيــل فــي حــق القاســميّ الــذي تــرك الكثيــر مــن النصــوص المختلفــة، فكيــف يكــون الحــال 
النهضــة  رائــد  كونــه  مــع  كتــاب،  فــي  الإصلاحيــة  أفــكاره  يــدوّن  لــم  الــذي  وهــو  الجزائــري،  شــأن  فــي 
الإصلاحيــة فــي دمشــق الشــام، وكان صاحــب مدرســة فكريــة، ومــع ذلــك يــكاد ينحصــر جُــلّ مــا تركــه 
مــن مؤلفــات علميــة فــي الموضوعــات التقليديــة التــي لا تخلــو مــن تدقيــق وتحريــر لمســائل العلــوم  
ا  ــا، وفقيهًــا بارعًــا، وأصوليًّ

ً
طِن

َ
ابًــا ذوّاقــة ف

َّ
خ

َ
ــا، ون

ً
ــا متمكن

ً
ث ــا، ومحدِّ

ً
ــا متقن

ً
18، فــكان فــي مؤلفاتــه “عالم

ــا ضليعًــا، وحَبــرًا بالقــرآن وعلومــه، وبالقــراءات ووجوههــا، وبالبلاغــة  ــا واعيًــا، ولغويًّ
ً

خ لامعًــا، ومؤرِّ
وفنونهــا، وبالشــعر ونقــده وعَروضــه وأوزانــه، ...”  19. فمؤلفاتــه ذات نفــس إصلاحــي – بالمعنــى 
وَجــه جــزء مهــم مــن عملــه إلــى نشــر وتحقيــق التــراث 

َ
ــا، وقــد ت

ً
عرِض لــه لاحق

َ
الواســع - غيــر مباشــر ســن

العربــي الإســلامي وتأســيس المكتبــة الظاهريــة فــي دمشــق والمكتبــة الخالديــة فــي القــدس، كمــا قــام 
التــي  - للمــدارس الابتدائيــة  بنفســه بوضــع مصنفــات مدرســية – بمــا فيهــا الطبيعــة والحســاب 

أســهم فــي تأسيســها. 
هــذا كلــه جعــل مــن العســير الوقــوف علــى أفــكاره الإصلاحيــة وتأثيــره فــي النهضــة الإصلاحيــة في الشــام 
بالنســبة للمتعجــل 20. لكنــه “بــث أفــكاره الإصلاحيــة فــي أحاديثــه الخاصــة ومحاوراتــه المســتمرة 
مــع أصدقائــه وتلاميــذه، وفــي بعــض الرســائل التــي كان يرســل بهــا إلــى مــن يُهِمــه أمــره مــن هــؤلاء، 
كصديقــه القاســمي وتلميــذه محمــد كــرد علــي اللذيــن احتفظــا ببعــض رســائله إليهمــا”  21. وقــد 

ــوا أفــكاره  22.
َّ
كان لــه حلقــة فكريــة كبيــرة تضــم أهــم مثقفــي الشــام فــي عصــره ممــن تبن

ــر عمــق إدراك الشــوام  ــا - فــي رأيــي – مــن شــأنه أن يفسِّ  مهمًّ
ً
وتلــك الخصوصيــة كذلــك تشــكل عامــلا

– وبعــض التوانســة كذلــك كابــن عاشــور والطاهــر حــداد – لإشــكالية العلــوم الإســلامية وأوجــه 
ــا، ونهوضهــم بأحــد همــوم 

ً
الإصــلاح التــي تحتاجهــا، وذلــك لاشــتغالهم المعرفــي درسًــا وتدريسًــا وتأليف

الإصــلاح المتمثــل فــي إحيــاء التــراث الإســلامي، ممــا تمــس حاجــة الأمــة إليــه فــي ذلــك الوقــت وقــد كان 
شــديد البــروز فــي نشــاط الجزائــري والقاســمي وســليم البخــاري. 

الشــام  فــي  بالإصــلاح  البحثــي  الاهتمــام  مــن  جعلــت  التــي  الســابقة  العوامــل  أن  الخامــس:  الأمــر 
ــا، جعلــت مــن إدراك الباحثيــن المعاصريــن للحركــة الإصلاحيــة الحديثــة قاصــرًا وغيــر مكتمــل 

ً
واهن

التحديــد:  وجــه  وعلــى  مخصوصــة،  أســماء  علــى  التركيــز  تــم  لــذا  انتشــارًا،  ثــم  ــا 
ً
انبثاق الصــورة: 

ســبت 
ُ
بــرت هــي منبــعَ الحركــة الإصلاحيــة، وإليهــا ن

ُ
الأفغانــي )ت1896م( وعبــده )ت1905م(، اعت

وســيت أســماء مهمــة مــن الإصلاحييــن أمثــال حســن العطــار فــي مصــر وعبــد 
ُ
ن

ُ
علــى الإطــلاق، ثــم ت

القــادر المغربــي فــي ســوريا )ت1956م( وروحــي الخالــدي فــي فلســطين وغيرهــم ممــن ســنعرض لهــم 
هنا، وجُعلت الأفكار الإصلاحية في الشام وحتى تونس والمغرب العربي صدى لها وأثرًا من آثارها، 
هــم عبــد الحميــد بــن باديــس فــي الجزائــر بأنــه “عبــدوي”، وهــو نفســه يؤكــد  فعلــى ســبيل المثــال قــد اتُّ
علــى أن مشــروعه الإصلاحــي جــاء قبــل قراءتــه لمحمــد عبــده 23، بــل إن بعــض الباحثيــن يقــرر “أن 
جمــال الديــن الأفغانــي كان معجبًــا بــلا شــك بحركــة الإصــلاح البروتســتانتي التــي مثلــت بالدرجــة 
الأولــى ثــورة علــى الســلطة البابويــة والإكليركيــة، ولــم يكــن حالــه فــي هــذا إلا شــبيهًا بحــال معظــم 
بــإزاء البروتســتانتية  فــي القــرن التاســع عشــر الذيــن أبــدوا  فــي مصــر والشــام  المفكريــن المســلمين 

حماســة لــم يبدوهــا بــإزاء الكاثوليكيــة” 24. 
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بينهــم  بيــن الإصلاحييــن فيمــا  فــردت لبحــث العلاقــات 
ُ
أ نــكاد نجــد دراســة علميــة  أننــا لا  فــي حيــن 

فــي كل مــن الشــام ومصــر والعــراق وتونــس، ومــا التأثيــرات التــي تركتهــا تلــك الصــلات بيــن بعضهــم 
وبعــض، ومــا طبيعــة ذلــك التفاعــل الــذي تــم بينهــم، هــل كان علــى صيغــة التلمــذة أم التأثــر المتبــادل 
كمــا يبــدو مــن بعــض المراســلات بينهــم، وخاصــة أنــه كانــت هنــاك دلائــل عــدة تشــير إلــى بــروز نــوع 
مختلــف مــن العلاقــات كانــت تتــم بيــن الإصلاحييــن، ســواء كانــوا شــوامَّ أم مصرييــن، تــكاد تخــرج 
، أو فــي أدب 

ً
عــن النمــط التقليــدي للتلمــذة، كالنمــوذج الــذي نجــده بيــن الجزائــري والقاســمي مثــلا

المراســلات الــذي كان قائمًــا بيــن إصلاحيــي دمشــق والعــراق، أو بيــن إصلاحيــي دمشــق وعبــده علــى 
وجــه الخصــوص ممــا ســنوضحه فــي موضــع آخــر. يضــاف إلــى ذلــك أن محــب الديــن الخطيــب الــذي 
تتلمــذ علــى طاهــر الجزائــري كان يطالــع ضمــن مــا يطالــع كتــب ابــن تيميــة ومحمــد عبــده قبــل ســفره 
ــب تلــك الكتــب لبعــض قضاتهــا 25، بــل إن الإصلاحــي  مــن دمشــق، ثــم حيــن ســافر إلــى اليمــن حَبَّ
الشــيخ محمــد ســعيد البانــي )ت1933م( كان قــد تتلمــذ علــى الشــيخ طاهــر الجزائــري وترجــم لــه، 

بــه بـ”حكيــم الإســلام” 26، فهــو تلميــذ مشــترك لإصلاحييــن كبيريــن.
ّ

كمــا تتلمــذ علــى عبــده ولق
ثــم إن الجــو السيا�ضــي الحــر الــذي كانــت تتمتــع بــه مصــر، مــع ضعــف الصلــة بالدولــة العثمانيــة، 
إضافة إلى التطور النســبي الذي كانت تحظى به، كل ذلك جعل منها قبلة الإصلاحيين المهاجرين 
مــن الشــام خصوصًــا، ولعــل هــذا أوقــع اللبــس لــدى كثيــر مــن الباحثيــن فجعــل تلــك الهجــرة تلمــذة، 
وليســت إســهامًا وشــراكة فــي تيــار فكــري كان يتبلــور ويجتــاح العالــم العربــي بفعــل وحــدة الحــال، 
وقــوة الإحســاس بالمــآل، ونشــأة الصحافــة الســيّارة، وتجــاور الأفــكار علــى صفحاتهــا بيــن مشــرقيّ 

ومغربــيّ، وســياحة المفكريــن واجتماعاتهــم، وتناســل الأقــران والتلاميــذ 27. 
ا، ســواء لجهــة نشــأة  بــل إن الــدور الــذي قــام بــه الشــوام فــي النهضــة المصريــة كان دورًا تأسيســيًّ
الصحافــة، أم لجهــة الحركــة الإصلاحيــة، ولــم يُفــرد أيضًــا بالــدرس والبحــث التحليلــي والتوثيقــي. 
مــن دمشــق  لذلــك مخاطبًــا  الإشــارة  فــي  1916م( صريحًــا  )ت  الزهــراوي  الحميــد  عبــد  كان  وقــد 
صديقــه محمــد كــرد علــي فــي القاهــرة إذ قــال: “ورد كتابــك عــن البــلاد التــي دالــت لهــا المحاســن 
حــة أبوابــه، مكرمــة أربابــه. تلــك البــلاد التــي حُشــرت إليهــا الرجــال فاتســع 

َّ
اليــوم، حيــث العلــم مفت

لهــم صدرهــا فجَزَوْهــا بمــا رحبــت لهــم: تنويــرًا. وهــذا كتابــي إليــك مــن البــلاد التــي تعلمهــا ولا أزيــدك، 
ب أهلــه. هــذه البــلاد التــي رخصــت فيهــا أعمــال الرجــال، فلــم 

ّ
ه، مُعَــذ

ُ
حيــث العلــم مســدودة ســبل

هــم ســوقها، فجزَوْهــا بمــا بخســتهم نفــورًا وتنفيــرًا” 28. 
ْ
يَرُق

ا في الحديث عن الإصلاح في سوريا أواخر العهد العثماني. لهذا كله كان هذا التمهيد ضروريًّ

ثانيًا: الإصلاحيون وسؤال المعرفة
-1 ضرورة الإصلاح التعليمي:

ا لــدى عامــة إصلاحيــي القــرن التاســع عشــر، بنــاء علــى  ــا أساســيًّ ل إصــلاح التعليــم مطلبًــا نهضويًّ
ّ
شــك

 “فــي تنويــر الأفــكار بالتعليــم” علــى حــد 
ً
تشــخيصهم لأزمــة الانحطــاط؛ إذ رأى كثيــر منهــم أن الــدواء أولا

تعبيــر الكواكبــي )ت1902م(  . وقــد تنــوع كلام الإصلاحييــن فــي هــذا الأمــر مــا بيــن حديــث عــن إصــلاح 
 إداري، وآخــر درا�ضــي، وثالــث يتعلــق بإصــلاح مــا لحــق العلــوم نفســها مــن خلــل، ورابــع يتعلــق بإعــادة 
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تصنيف العلوم ودراسة علوم جديدة تم استبعادها أو هجرها أو القول بكفرها!.
ــا فــي نصــوص كثيــر مــن الإصلاحييــن آنــذاك 

ً
وهــذا التوجــه الإصلاحــي العلمــي والتعليمــي نجــده مبثوث

على اختلاف أمكنتهم، وإن اختلف إدراكهم لشكل العلاقة بين التعليم والنهضة وعلة الانحطاط 
ــيّ الأحــادي ميــز إلــى حــد بعيــد 

ّ
هــل هــي علــة واحــدة أم متعــددة؟.. ففــي حيــن نجــد أن “التفكيــر العل

 مــن محمــد عبــده ورشــيد رضــا والمغربــي والغلايينــي وأرســلان، وهــو التفكيــر الــذي يُديــر النهضــة 
ً
كلا

 -
ً
والتأخــر علــى علــة التعلــم والتربيــة والتعليــم المدعوميــن بالأخــلاق”  ، فــإن آخريــن –كالكواكبــي مثــلا

ا وليــس  ا شــموليًّ
ً
قــد رأوا فــي التعليــم أحــد ســبل العــلاج، وكان إدراكهــم لمشــكلة الانحطــاط إدراك

أحــاديّ العلــة، وإن كان الملمــح الطاغــي علــى اشــتغال الإصلاحييــن الســلفيين الشــوام والمصرييــن 
وحتــى المغاربــة هــو الإصلاحــي التعليمــي الــذي امتــد فــي بعــض الأحيــان ومــع بعــض الشــخصيات إلــى 

إصــلاح العلــوم نفســها.
فمحمــد عبــده يقــول: “إن إصــلاح الأزهــر أعظــم خدمــة للإســلام؛ فــإن إصلاحــه إصــلاح للمســلمين 
وفســاده فســاد لهــم”  . وقــد كان أحــد أغــراض مجلــة “المنــار” منــذ مقالهــا الافتتاحــي مــن العــدد 
فــي تحصيــل العلــوم والفنــون، وإصــلاح كتــب  1898م “الحــث علــى التربيــة والترغيــب  الأول عــام 
العلــم وطريقــة التعليــم، ومجــاراة الأمــم فــي الأعمــال المفيــدة وطــرق أبــواب الكســب والاقتصــاد”. 
وكان رضــا قــد أوضــح فــي درســيه اللذيــن ألقاهمــا فــي المســجد الأمــوي ســنة 1908م “إمــكان الجمــع 
فــي هــذا العصــر، إذا  بيــن هدايــة الديــن وبيــن جميــع العلــوم والفنــون التــي عليهــا مــدار العمــران 

صلحــت طريقــة التربيــة الدينيــة والتعليــم”  .
الموحديــن”  تعليــم  “جمعيــة  باســم  تشــكيلها  الكواكبــي  اقتــرح  التــي  الجمعيــة  وظائــف  مــن  وكان 
لمعالجــة داء الأمــة: إيقــاظ فكــر علمــاء الديــن إلــى أمــور منهــا: “إصــلاح أصــول تعليــم اللغــة العربيــة 
تحصيــل  فــي  يصرفهــا  بقيــة  الطالــب  عمــر  فــي  يبقــى  بحيــث  تحصيلهــا  وتســهيل  الدينيــة  والعلــوم 

الفنــون النافعــة”  .
أمــا ابــن باديــس فقــد كان صريحًــا كل الصراحــة فــي القــول: إن “صــلاح التعليــم أســاس الإصــلاح”؛ 
لأن التعليــم هــو الــذي يطبــع المتعلــم بالطابــع الــذي يكــون عليــه فــي مســتقبل حياتــه ومــا يســتقبل 

مــن عملــه لنفســه وغيــره”  .
ويعيــد المغربــي إلــى الأذهــان أنــه ســأل الأفغانــي مــرة عــن “أيــة الطــرق نســلك للــم الشــعث وانتشــال 
أمتنــا الإســلامية مــن هــوة انحطاطهــا” فــكان جوابــه أنــه لا بــد فــي الوصــول إلــى هــذا الغــرض مــن 
“حركــة دينيــة” هــي فــي الحقيقــة “إصــلاح دينــي” شــبيه بحركــة لوثيــروس” الدينيــة، أي أنــه “إصــلاح 

علمــي تعليمــي محــض”  .
ــا مــع 

ً
ومــن المهــم أن هــذه الدعــوات لــم تكــن دعــوة رجــل واحــد فانتشــرت، بــل بعضهــا كان متزامن

الآخــر وليــس وليــدًا عنــه، صحيــح أن المغربــي كان متأثــرًا بأفــكار الأفغانــي، ورشــيد رضــا كان متأثــرًا 
بعبــده، لكــن يبــدو لــي أن الجزائــري والقاســمي فــي دمشــق وابــن باديــس فــي الجزائــر كانــوا مســتقلين 
ا بيــن إصلاحيــي تلــك المرحلــة علــى اختــلاف 

ً
ــا مشــترك ــا عامًّ بدعوتهــم تلــك، التــي يبــدو أنهــا كانــت حسًّ

أماكنهــم؛ بفضــل التيــار الفكــري الــذي كان يتبلــور مــن خــلال الصحبــة والمناقشــات والمراســلات 
 والرحــلات، وقبــل كل ذلــك بفضــل مبلــغ الجمــود وتــردي حــال العلــوم الإســلامية الــذي كان قاهــرًا 
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للجميــع فــي المعاهــد الدينيــة  وبيــن صفــوف علمــاء ذلــك الوقــت الذيــن توحّــد الإصلاحيــون جميعًــا 
علــى نقدهــم ونقــد أحوالهــم.

-2 مشكلة التعليم:
وصــف محمــد خليــل المــرادي )ت1206هـــ( عيــوب التعليــم فــي الأزهــر فــي جملــة أمــور، كان منهــا عيــوب 
وضيــق  الموضوعــات  “تحديــد  المنهاجيــة:  العيــوب  فمــن  منهاجيــة،  وعيــوب  وتنظيميــة،  إجرائيــة 
النظــر فــي التدريــس. فقــد كان الهــدف فــي التعليــم تلقــي بعــض المعلومــات المحــدودة. أمــا تجــاوز هــذه 
المعلومــات أو مجــرد التســاؤل عــن صحتهــا فقــد يثيــر شــكوك ومقاومــة العلمــاء، أو قــد يصــل إلــى حــد 

العقــاب والطــرد مــن المعهــد أو فقــدان مصــدر العيــش ناهيــك عــن التشــهير”  . 
وقــد عــاب محمــد عبــده علــى المتعلميــن أنهــم أهملــوا كتــب الســلف، “ولا يقــرؤون مــن كتــب الــكلام 
تــدل عليــه عباراتهــا، ولا يســتطيع  مــا  يتعلــم أذكاهــم منهــا  المتأخــرون،  إلا مختصــرات ممــا كتبــه 
قــدت 

ُ
ــدَرَت علــومُ الأوليــن وبــادت صناعتهــم، بــل ف

َ
 فــي أدلتهــا وتصحيــح مقدماتهــا ...”  ، “ف

َ
البحــث

كتــب الســلف الأوليــن –ر�ضــي الله عنهــم-، وأصبــح الباحــث عــن كتــاب المدوّنــة لمالــك رحمــه الله 
تعالــى، أو كتــاب الأم للشــافعي رحمــه الله تعالــى، أو بعــض كتــب الأمهــات فــي فقــه الحنفيــة، كطالــب 
المصحــف فــي بيــت الزنديــق ... هــذا كلــه مــن أثــر الجمــود، وســوء الظــن بــالله، وتوهــم أن أبــواب 

غلقــت فــي وجــوه المتأخريــن”  .
ُ
فضــل الله قــد أ

لــم يكــن هــذا حــالَ الأزهــر وحــده، علــى عراقتــه وكونــه موئــل طلبــة العلــم مــن مختلــف البلــدان، 
ــوية”   أنهــم يجمــدون علــى العبــارات فــي كتــب الفقــه، 

ْ
فالقاســمي قــد عــابَ علــى مَــن ســماهم “الحش

ــا ومفهومًــا، ويضيّعــوا أوقاتهــم بمــا لا 
ً
“يُذِيبــون فيهــا أدمغتهــم ليفهموهــا ويســتنبطوا منهــا منطوق

 شيئًا مذكورًا. ولو صرفوا أوقاتهم لفهم القرآن والسنة لأتوا منهما بالعجب العجاب، 
َ
يفيد الأمة

ونشــلوا الأمــة مــن تأخرهــا وجمودهــا”  .
أمــا الشــيخ عبــد القــادر المغربــي فقــد وصــف حالــة التعليــم وفــق معايشــته الشــخصية لــه، موضحًــا 
الأطــوار الفكريــة التــي مــرّ هــو بهــا، ففــي مرحلــة أولــى تلقــى المغربــي العلــم علــى والــده الــذي تربــى علــى 
التعليــم الأزهــري، فــكان الأســاس فــي التعليــم “الاستســلام إلــى كل مــا جــاء فــي الكتــب الموروثــة ... 
والتصديــق بنصوصهــا مــن دون تــردد ولا ارتيــاب”؛ بحيــث لا يكــون ثمــة مجــال للنظــر والتدقيــق 

وإعمــال الفكــر فــي التفريــق بيــن النصــوص الدينيــة. 
ثــم فــي مرحلــة ثانيــة اتصــل بالشــيخ حســين الجســر )ت 1909م( واقتبــس منــه “تعاليــم فيهــا الغــث 
النبويــة  والســنة  القــرآن  علــى  منطبــق  ولا  معقــول  ولا  صحيــح  غيــر  هــو  مــا  بينهــا  وأن  والســمين، 
الصحيحــة”، فوجــب تمحيــص ذلــك ووزنــه بميــزان القــرآن والســنة وطبائــع العمــران التــي أشــار 

إليهــا ابــن خلــدون خاصــة. 
وأخيــرًا وبعــد اتصالــه بجمــال الديــن الأفغانــي وإنعامــه النظــر فــي دراســة تعاليمــه، انتقــل إلــى الــدور 
بلاغتهــا،  وقواعــد  اللغــة  قوانيــن  فيــه  نراعــي  صحيحًــا  فهمًــا  الدينــي  النــص  “نفهــم  حيــث  الثالــث 
ونســتوثق مــن مطابقــة النــص للكتــاب والســنة، ثــم نجــرؤ علــى التصريــح بمــا فهمنــاه؛ ســواء أوافــق 

رأي غيرنــا أم لا”. 
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 فقــط علــى “تمييــز النصــوص والحــرص علــى 
َ

وبهــذا فــإن الإصــلاح الدينــي –عنــد المغربــي- لــم يُبــن
ا”، وإنمــا بُنــي - أيضًــا - علــى اطــراح الباطــل الدخيــل عليهــا، و”الجهــر بذلــك كلــه  فهمهمــا فهمًــا حــرًّ

مــن دون جَمْجمــة فــي قــول، أو تقيــة مــن ذي صَــوْل”  . 
ومــا هــذا التشــخيص لمشــكلة التعليــم إلا مظاهــر لحالــة الجمــود والتقليــد التــي ســادت فــي الأعصــر 
 

َ
بَــذ

َ
المتأخــرة، والتــي ســبق الإمــام الشــوكاني )ولــد 1760م فــي اليمــن( إلــى تشــريحها ونقدهــا حيــن ن

ــدة فقــال: “فــإذا تكلــم عالــم مــن علمــاء الاجتهــاد –والحــال هــذه- ب�ضــيء  ِ
ّ
التقليــد وبيّــن حــال المقل

يخالــف مــا يعتقــده المقلــدة قامــوا عليــه قومــة جاهليــة. ووافقهــم علــى ذلــك أهــل الدنيــا وأربــاب 
الســلطان. فــإن قــدروا علــى الإضــرار بــه فــي بدنــه ومالــه فعلــوا ذلــك، وهــم - بفعلهــم - مشــكورون 
عنــد أبنــاء جنســهم مــن العامــة والمقلــدة؛ لأنهــم قامــوا بنصــرة الديــن بزعمهــم وذبــوا عــن الأئمــة 
المتبوعيــن وعــن مذاهبهــم التــي اعتقدهــا أتباعهــم، فيكــون لهــم بهــذه الأفعــال - التــي هــي عيــن الجهــل 

والضــلال - مــن الجــاه والرفعــة عنــد أبنــاء جنســهم مــا لــم يكــن فــي حســاب”  . 
فــي حــال الجمــود وغيــاب حريــة  فجِمَــاع مشــكلات التعليــم الدينــي بحســب الإصلاحييــن ينحصــر 
البحــث والنقــد بتعبيــر العصــر، كمــا يتمثــل فــي تعطيــل ملكــة العقــل التــي كانــت مــن أهــم مــا ركــز 
عليــه هــؤلاء جميعًــا، وفــي نقــد تحــوّل كتــب المتأخريــن إلــى حجــاب يحــول بيــن العلمــاء وبيــن التواصــل 
المباشــر مــع النصــوص التأسيســية وكتــب الســلف علــى الســواء، وأن صــرف الجهــود والأوقــات إلــى 
تحليل ألفاظ النصوص والوقوف على العبارات كان ســببًا في شــيوع حالة تأخر التعليم وفقدان 
العلمــاء “الحقيقييــن”، وأخيــرًا التيقــظ إلــى ضــرورة الوعــي بتفــاوت نصــوص التــراث وأن فيهــا الغــث 
بَــذ مــن التــراث الإســلامي 

ُ
لِهــا وتنقيتهــا، واســتعادة وانتخــاب ن

ْ
خ

َ
والســمين؛ ممــا يقت�ضــي ضــرورة ن

الأصيــل لنشــرها وقراءتهــا وقــد نهــض بهــذا الواجــب علــى الخصــوص الشــيخ طاهــر الجزائــري –وكان 
مرجعًــا فــي هــذا- ثــم القاســمي الــذي أفــاد مــن الجزائــري.

-3 مشكلة التآليف:
تعكــس التآليــف فــي العلــوم حالــة العلــوم نفســها ومآلاتهــا ومســتوى الوعــي بهــا، كمــا أنــه لا يمكــن 
الحديث عن إصلاح تعليمي مع التغافل عن حالة التآليف عامة، والتآليف المرجعية التي تشكل 
ــا وتدريسًــا، ولهــذا كان بحــث مشــكلة التآليــف المتأخــرة 

ً
الســقف المعرفــي للقيّميــن علــى العلــوم تأليف

حاضــرًا بقــوة لــدى عــدد مــن إصلاحيــي الشــام، فقــد لخــص محمــد ســعيد البانــي حالــة التأليــف 
المتأخريــن ومجاميعهــم  أســفار  أكثــر  أن  تــرى  “أنــت  فقــال:  الجزائــري –  مــن شــيخه  هَــدْي  علــى   -
ــا 

ً
الضخمــة خاليــة مــن دواعــي التأليــف؛ لأنــه لا يســوغ لأحــد –كمــا نقــل ابــن حــزم- أن يؤلــف تأليف

إلا فــي أحــد أقســام مخصوصــة ولا يمكــن التأليــف فــي غيرهــا، وهــي إمــا أن يؤلــف فــي �ضــيء مــا سُــبق 
إليــه يخترعــه، أو فــي �ضــيء ناقــص يتممــه، أو فــي �ضــيء غامــض يشــرحه، أو �ضــيء مختلــط يرتبــه، أو 
�ضــيء أخطــأ فيــه غيــره فيصلحــه أو �ضــيء طويــل يختصــره بــدون أن يخــل ب�ضــيء مــن معانيــه أو فــي 
�ضــيء فيــه حشــو وتكــرار وزوائــد فينقحــه ويهذبــه ليقــرب تناولــه، وذلــك صيانــة للنفــس مــن الإتيــان 
 - يتناولــون كتابًــا 

ً
ــا بالوقــت أن يضيــع ســدى”. ثــم قــال: “تــرى بعــض المؤلفيــن - مثــلا

ًّ
بالعبــث، وضن

فهم شــروحًا عديــدة، فيعيــدون شــرحه بنفــس ألفــاظ الشــرّاح الســالفين دون 
َ
قــد شــرحه مَــنْ سَــل
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إدخــال إصــلاح أو تجديــد أو اختــراع فــي الأســلوب ... فكــم مــن مؤلفــات ورســائل لوجدنــا كل جملــة أو 
 عــن عويصاتــه 

ً
ــف بــه فضــلا

َّ
نتفــة مقتبســة مــن كتــاب؛ لأن مؤلفيهــا لا يعرفــون بديهيــات العلــم المؤل

.  ”...
ثــم يذكــر البانــي حادثــة ذات دلالــة فــي منهجيــة الشــيخ طاهــر لتوجيــه طلابــه وأقرانــه، قــال البانــي: 
 عظيــم بعلــم أصــول الفقــه، فخطــر لــي أن أشــرح مختصــر 

ٌ
ف

َ
ــغ

َ
“كان لــي فــي عهــد الدراســة والطلــب ش

)المنــار( فاســتأذنته لمــا أعهــده بــه مــن العطــف علــيّ وتمحيضــه النصــح للمســتنصحين، فأجــاب 
 لا بــأس، اكتــبْ )بالبــاء المقلقلــة( ولــم يــزد علــى ذلــك، علــى حيــن أن هــذه الكتابــة 

ْ
بــكل ارتيــاح أن

ــرَبه؛ لأنهــا تحصيــل مــا هــو حاصــل فــي الشــروح، مــع زيــادة فنقــلات وتعليــلات، وإيــراد 
ْ

ش
َ
مباينــة لم

اعتراضــات فائدتهــا أقــلُّ مــن ضــرر تشويشــها وحليلوتهــا بيــن الذهــن وقواعــد العلــم، لكنــه لــم يشــأ 
 فــي العلــم، ورآنــي علــى وشــك الإتمــام، طفــق يُعَــرّض 

ُ
ــا، وبعــد أن تعمّقــت

ً
أن يثبّطنــي لمــا ذكرنــاه آنف

 لا فائــدة اليــوم مــن التأليــف إلا إذا أتــى 
ْ

 كلامًــا مغــزاه: أن
ً
بعملــي هــذا فــي مجالســه وســمره قائــلا

 لمــن يحــاول الكتابــة فــي علــم أصــول 
ً
المؤلــف باختــراع جديــد وأبــدعَ بأســلوب جديــد. فينبغــي مثــلا
الفقــه أن تكــون كتابتــه مطابقــة لمقتضيــات روح العصــر”  .

أما القاســمي فجعل من “علامة هذا العصر نبذ كتابات مثل كتابات ]يوســف النبهاني[  ، عاطلة 
عن المعرفة والثقافة”  .

وقــد لمــس ديفيــد كومنــز هــذه النزعــة المتطــورة لــدى الإصلاحييــن الســلفيين –خاصــة الشــوام- حيــن 
أدرك أن “النزعــة الســلفية تضمنــت أكثــر مــن تغييــر الطرائــق؛ فقــد ســعت إلــى إعــادة تقييــم كاملــة 
للتــراث الدينــي، وفضــح زيــف الكتــب المعتمــدة والعــادات المتبعــة التــي تفتقــر إلــى أســاس واضــح 
فــي الكتــاب والســنة”  ، ومــن ثــم يغــدو ذا دلالــة هنــا إصــدار القاســمي نســخة محــررة مــن “إحيــاء 
علــوم الديــن” للغزالــي، وهــو الكتــاب الــذي ســنجده أثيــرًا لــدى عــدد مــن الإصلاحييــن الســلفيين، بمــا 
ينطــوي عليــه عنوانــه مــن دلالــة معبــرة، وبمــا ينطــوي عليــه تحريــره كذلــك وتنقيتــه ممــا فيــه مــن 

أحاديــث وقصــص زائفــة، وتــم هــذا باقتــراح مــن محمــد عبــده للقاســمي  .

-4 إعادة تصنيف العلوم:
إن بواعث إصلاح التعليم لدى الإصلاحيين، لم تكن فقط مدفوعة بدافع حال الجمود الديني، 
وتــردي التحصيــل العلمــي، وفســاد التديــن فحســب، بــل إن الإصلاحييــن أدركــوا – بعمــق - ضــرورة 
الأخــذ بعلــوم العصــر التــي كانــت – فــي رأيهــم - الســبب فــي نهضــة الغــرب، مــن أجــل إعــادة الاعتبــار لهــا 
بعــد تكفيــر العلمــاء المحافظيــن لبعضهــا ونفيــه مــن دائــرة العلــوم “الصالحــة”، فــأراد الإصلاحيــون 

إدخالهــا فــي مقــررات التعليــم “النافــع” مــن جديــد.
الدينيــة  بالعلــوم  الاهتمــام  أولويــات  ترتيــب  إعــادة  فــي  ــا  مهمًّ نظــرًا  ســنلحظ  الســبيل  هــذا  وفــي 
وتقســيمها إلــى علــوم وســائل وعلــوم مقاصــد، بــل إن الأمــر يتجــاوز هــذا التقســيم إلــى إعــادة ترتيــب 
العلــوم وتصنيفهــا؛ بإعــادة تحديــد النافــع وغيــر النافــع منهــا، تحديــدًا ســيُخرجِ -لــدى الزهــراوي 

- أحــد العلــوم الدينيــة المركزيــة - كالفقــه - مــن دائــرة العلــوم النافعــة!.
ً
مثــلا

كان الشــوكاني اليمنــي مبكــرًا فــي الإشــارة إلــى ضــرورة إعــادة تصنيــف العلــوم النافعــة حيــن انتقــد 
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فــي  أو لفهــم مآخــذ الأحــكام  للتبــرك فقــط  مــن دراســة علــم الأصــول  الذيــن جعلــوا  حــال المقلــدة 
النافعــة،  العلــوم  مــن  ليســت  المقلــدة  هــؤلاء  “عنــد  الاجتهــاد  علــوم  إن  فقــال:  الأحــوال،  أحســن 
بــل العلــوم النافعــة عندهــم هــي التــي يتعجلــون دفعهــا بقبــض جرايــات التدريــس وأجــرة الفتــاوى 
ومقــررات القضــاء”  ، فهــو يريــد إعــادة الاعتبــار لعلــم الأصــول و”تحقيــق الحــق” منــه؛ لأنــه عمــاد 
الاجتهــاد الفقهــي، فهــو “الفــن الــذي رجــع كثيــر مــن المجتهديــن بالرجــوع إليــه إلــى التقليــد مــن حيــث 

لا يشــعرون”  .
ثــم جــاء محمــد عبــده فأســهم فــي اســتصدار قانــون الأزهــر، الــذي تضمنــت المــادة الســابعة عشــرة 
والحســاب  الدينيــة  الأخــلاق  علــوم  فيهــا  ضيــف 

ُ
وأ ومقاصــد،  وســائل  إلــى  العلــوم  “تقســيم  منــه 

العشــرين:  المــادة  وفــي  الإلزاميــة”،  العلــوم  مــن  الجديــدة  الثلاثــة  العلــوم  هــذه  وعُــدّت  والجبــر، 
“يخصــص لعلــوم المقاصــد أوســع أوقــات الــدروس، ولا يُصــرف فــي الوســائل مــن زمــن الدراســة مــا 
يســاوي الزمــن الــذي يُصــرف فــي المقاصــد”، وقــد بيّــن عبــده أنــه “لا يــزال معظــم الزمــن يُصــرف فــي 
النحــو –وهــو مــن الوســائل- وأمــا المقاصــد مثــل تفســير القــرآن والحديــث فــلا يُصــرف فيهــا إلا الزمــن 
القليــل”. ومــع ذلــك فــإن المــادة الثالثــة والعشــرين تنــص علــى أنــه “لا يبــاح للطالــب أن يشــتغل بعلــم 
نــه مــن فهمــه، وعلــى كل طالــب أن يتلقــى 

ّ
مــن علــوم المقاصــد قبــل أن يســتحضر مــن وســائله مــا يمك

ــا فــي الســنوات الأربــع فــي 
ًّ
أصــول مذهبــه”   مــع النــص علــى منــع قــراءة الحوا�ضــي والتقاريــر منعًــا بات

جميــع العلــوم.
أما الكواكبي فيخطو خطوة أبعد؛ إذ يفرّق في رؤيته للعلوم، بين “نظرته إلى العلوم الدخيلة التي 
طــرأت علــى الفكــر الإســلامي حوالــي القــرن الثالــث للهجــرة، وبيــن نظرتــه إلــى العلــوم الدخيلــة التــي 
تلقاها المســلمون والشــرقيون بعد ذلك بعشــرة قرون، وهي من علوم النهضة الأوربية الحديثة”، 
فالفلســفة اليونانيــة فــي ميزانــه هــي تلــك الأخــلاط العقيمــة التــي قــال عنهــا بلســان المحــدث اليمنــي 
وهــو يصــف العالــم المجتهــد ويشــترط فيــه “أن يكــون صاحــب عقــل ســليم فطــري لــم يفســد ذهنــه 
الــكلام  وبأبحــاث  الفيثاغوريــة،  والإلهيــات  اليونانيــة  والفلســفة  التعليمييــن  والجــدل  بالمنطــق 
وعقائــد الحكمــاء ونزعــات المعتزلــة وإغرابــات الصوفيــة وتشــديدات الخــوارج وتخريجــات الفقهــاء 

المتأخريــن وحشــويات الموسوســين”. 
فأمــا “العلــوم الدخيلــة فيمــا م�ضــى فقــد كان أثرهــا مفســدة للعقيــدة فــي بســاطتها ومدرجــة إلــى 
العجــز والفتنــة فــي الحيــاة العامــة، وأمــا العلــوم الدخيلــة فــي عصــره فقــد كان أثرهــا الواضــح قــوة 
لأصحابــه وغلبــة لهــم علــى الجاهليــن بهــا وهدايــة إلــى المصلحــة والعمــل والمعرفــة بأســباب الحيــاة 

الواقعــة”  .
لكــن عبــد الحميــد الزهــراوي يم�ضــي أبعــد مــن ذلــك؛ إذ يطــرح فكــرة صادمــة فيقــول: “كلامــي فــي 
ــرفٍ علــى 

ْ
الفقــه الإســلامي حملنــي عليــه ســبب شــريف؛ ذلــك أننــي كتبــت إلــى صديــق لــي فاضــل مُش

، عرضــت لــه فيــه خلاصــة نبــذة مــن أفــكاري بأننــا إخــوان 
ً
مطالــع أنــوار المعــارف: مكتوبًــا مطــولا

ســعي فــي ســبيل إصــلاح يهتــم لــه الشــاعرون بالأحــوال، وينكــره الواقفــون الذيــن تتجاذبهــم الأهــواء 
ويتجاذبــون الأدواء، والمكتــوب جــاء فيــه إنــكار لكثيــر مــن العلــوم التــي يعتبرهــا المســلمون مــن العلــوم 
النافعــة لهــم فــي دينهــم ودنياهــم، وأعتبرهــا أنــا بالعكــس؛ بمــا قــام عنــدي مــن البرهــان. فاختــار أن 
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يحاورنــي فــي قســم مــن أقســام المكتــوب، فكتــب إلــيّ جوابًــا أفــاض فيــه مــن معارفــه الغزيــرة مــا تــروى 
ــا.

ً
بــه الصــدور ...”  . وهــو يعنــي علــى وجــه التحديــد علمــي الفقــه والتصــوف ممــا ســنأتي عليهمــا لاحق

-5 مشكلة العلوم:
- علم الكلام:

علــم الــكلام هــو “ركــن العلــم الشــديد” –بتعبيــر محمــد عبــده – فهــو أحــد العلــوم الأساســية التــي 
ا من مطلبهم الرئيس في التأكيد على تنقية معتقدات 

ً
انشغل بها الإصلاحيون السلفيون؛ انطلاق

فــي أذهانهــم وتصوراتهــم وممارســاتهم مــن  المســلمين الذيــن أصابهــم الانحطــاط بفضــل مــا علــق 
زيــادات قعــدت بهــم عــن النهــوض وثبّطــت هممهــم عــن اللحــاق بركــب المدنيــة. 

وفــق هــذه الــروح الإصلاحيــة التــي حاولــت العــودة بالديــن إلــى لحظــة صفائــه، علــى معنــى التخلــي 
عــن كل التراكمــات التاريخيــة والتقييــدات التــي فرضــت حُجُبًــا كثيفــة غيّيبــت الديــن النقــي الــذي 
تجــب اســتعادته: انشــغل الإصلاحيــون بنقــد علــم الــكلام التقليــدي. ذلــك أن المؤلفــات المتأخــرة 
الحديــث  الفكــر  مشــاكل  عــن  بعيــدًا  التقليــدي،  الــكلام  علــم  دائــرة  فــي  تتحــرك  ظلــت  والحديثــة 
وإفرازاتــه اللاهوتيــة والفلســفية، ويعتبــر أحــد الباحثيــن أن رســالة التوحيــد لمحمــد عبــده هــي “أبــرز 

المؤلفــات الكلاميــة الحديثــة علــى الإطــلاق”  .
ا فــي تلــك الجهــود الإصلاحيــة فــي مجــال علــم الــكلام  دًا رئيســيًّ ل محــدِّ

ّ
والملمــح الأسا�ضــي الــذي شــك

هــو التركيــز علــى العقــل كمنطلــق لإثبــات العقائــد، وأن العمــدة فيهــا اليقيــن لا غيــر، حتــى إن محمــد 
عبــده يقــرر - بوضــوح - فــرادة القــرآن بهــذا المســلك دون ســائر الكتــب والأمــم؛ إذ إنــه “آخــى بيــن 

الديــن والعقــل”.
ر بيــن المســلمين كافــة – إلا مــن لا ثقــة  ــرَّ

َ
ق

َ
فمحمــد عبــده يقــرر - بوضــوح - فــي بدايــة رســالته أنــه “ت

بعقلــه ولا بدينــه – أن مــن قضايــا الديــن مــا لا يمكــن الاعتقــاد بــه إلا مــن طريــق العقــل، كالعلــم 
لاختصاصهــم  وإرادتــه  إليهــم،  بــه  يوحــى  بمــا  وعلمــه  الرســل،  إرســال  علــى  وبقدرتــه  الله،  بوجــود 
برســالته، ومــا يتبــع ذلــك ممــا يتوقــف عليــه فهــم معنــى الرســالة، وكالتصديــق بالرســالة نفســها. 
كمــا أجمعــوا علــى أن الديــن إن جــاء ب�ضــيء قــد يعلــو علــى الفهــم فــلا يمكــن أن يأتــي بمــا يســتحيل 

عنــد العقــل”  . 
ــا يتمثــل فــي اعتمــاد طريقــة القــرآن فــي تقريــر العقائــد. وقــد  إننــا نلمــس فــي رســالة عبــده منزعًــا قرآنيًّ
أنهــم  الــكلام:  لعلــم  تأريخــه  فــي ســياق ســرد  فقــال  العقائــد  تقريــر  فــي  الســلف  قــرر عبــده طريقــة 
 يُحــرَص فيــه علــى 

ً
“اشــتغلوا فــي أصــول العقائــد والأحــكام بمــا هداهــم إليــه ســير القــرآن اشــتغالا

النقــل، ولا يُهمَــل فيــه اعتبــار العقــل، ولا يُغــضّ فيــه مــن نظــر الفكــر، ووُجــد مــن أهــل الإخــلاص مــن 
انتــدب نفســه للنظــر فــي العلــم والقيــام بفريضــة التعليــم، ومــن أشــهرهم الحســن البصــري”  .

فمحمــد عبــده تميــز بتشــخيص تاريــخ علــم العقائــد والتطــورات التــي حدثــت لــه؛ بمــا يــدل بوضــوح 
للصيغــة التــي يطمــح إليهــا فــي صياغــة علــم الــكلام مــن جديــد، فهــو قــد حــدد وجــه الخلــل الــذي 
 بــه مــن اختلافــات وتفــرُّق، حتــى إذا وصــل إلــى كتــب المتأخريــن 

ّ
رًا مــا حــف أصابــه فــي كل مرحلــة مصــوِّ

قــال: “هــذا هــو الســبب فــي خلــط مســائل الــكلام بمذاهــب الفلســفة فــي كتــب المتأخريــن، كمــا نــراه 
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فــي كتــب البيضــاوي والعضــد وغيرهــم، وجمــع علومًــا نظريــة شــتى وجعلهــا - جميعًــا - علمًــا واحــدًا، 
والذهــاب بمقدماتــه ومباحثــه إلــى مــا هــو أقــرب إلــى التقليــد مــن النظــر، فوقــف العلــم عــن التقــدم. 
ــب الجهــال علــى الأمــر، وفتكــوا بمــا بقــي مــن 

ّ
ل

َ
غ

َ
لــك مــن الأجيــال المختلفــة، وت

ُ
ثــم جــاءت فتــن طــلاب الم

أثــر العلــم النظــري النابــع مــن عيــون الديــن الإســلامي، فانحرفــت الطريــق بســالكيها، ولــم يعــد بيــن 
ناظــر فــي الأســاليب، علــى أن ذلــك فــي قليــل مــن 

َ
حــاورٌ فــي الألفــاظ وت

َ
الناظريــن فــي كتــب الســابقين إلا ت

الكتــب اختارهــا الضعــف وفضلهــا القصــور، ثــم انتشــرت الفو�ضــى العقليــة بيــن المســلمين تحــت 
حمايــة الجَهَلــة مــن ساســتهم ...”.

ــس علــى  سِّ
ُ
وقــد خلــص بعــد ذلــك كلــه إلــى القــول: “هــذا مجمــلٌ مــن تاريــخ هــذا العلــم ينبئــك كيــف أ

قواعــد مــن الكتــاب المبيــن، وكيــف عبثــت بــه فــي نهايــة أمــره أيــدي المفرقيــن حتــى خرجــوا بــه عــن 
قصــده، وبعــدوا بــه عــن حــده. والــذي علينــا اعتقــاده أن الديــن الإســلامي ديــن توحيــد فــي العقائــد 
لا ديــن تفريــق فــي القواعــد، العقــل مــن أشــد أعوانــه، والنقــل مــن أقــوى أركانــه، ومــا وراء ذلــك 
فنزغــات شــياطين أو شــهوات ســلاطين، والقــرآن شــاهد علــى كلٍّ بعملــه، قــاضٍ عليــه فــي صوابــه 

لــه”  . 
َ
ط

َ
وخ

فمحمــد عبــده وإن كان مدفوعًــا – فــي الأصــل والباعــث – بهــدف تعليمــي  ؛ إلا أنــه شــديد الوضــوح 
فــي تلــك الإشــارات الموجــزة مــن رســالته أن نقــده نقــد منهجــي يتعلــق بإعــادة تأســيس علــم الــكلام علــى 
أســس جديــدة، وتنقيتــه مــن تلــك المشــارب التــي رأى أنهــا كدّرتــه عبــر التاريــخ وجعلــت منــه عامــل 

رْقــة بعــد أن كان أســاس توحيــد لله وتوحيــد بيــن النــاس.
ُ
ف

أمــا رشــيد رضــا فقــد كان شــديد الوضــوح فــي الاســتغناء عــن تلــك الكتــب وتأكيــد قصورهــا المنهجــي، 
فقــال: إن “المســلم لا يحتــاج إلــى الاســتدلال علــى وجــود الله تعالــى بالطريقــة الكلاميــة، وإن الدلائــل 
التــي تبنــى علــى فــرض خــلاف المطلــوب قــد يكــون إثمهــا أكبــرَ مــن نفعهــا؛ لأنهــا تثيــر الشــبهات، وتوقــع 
كثيــرًا مــن الســامعين فــي الشــك، وإنمــا الطريقــة المثلــى لذلــك طريقــة القــرآن الحكيــم، وهــي عــرض 
محاســن الخليقة وأســرارها على العقل وتذكيره بحكمة مبدعها البالغة وقدرته العظيمة وعلمه 

الواســع وتفــرده بالخلــق والتكويــن والرحمــة والإحســان”  .
بــل هــو يزيــد علــى ذلــك أن فائدتهــا المعرفيــة والتعليميــة منعدمــة، فيقــول: “إن الكتــب المشــهورة 
لــم توضــع لأجــل تلقيــن المســلمين مــا يجــب عليهــم اعتقــاده، وإنمــا وُضعــت لــرد شــبهات الفلاســفة 
الفلاســفة  أولئــك  انقــرض  وقــد  حقيتهــا،  علــى  والاحتجــاج  الإســلامية  العقائــد  عــن  والمبتدعــة 
مــن   

ً
قليــلا إلا  مذاهبهــم  بطــلان  وظهــر  عليهــم،  الحجــة  بإقامــة  المتكلمــون  عُنِــيَ  الذيــن  والمبتدعــة 

مسائلها، وحدثت لفلاسفة هذا العصر ومقلدتهم شبهاتٌ جديدة تولدت من الفلسفة الجديدة، 
ــى متكلمــو هــذا العصــر بكشــفها، ولا ينبغــي أن يُذكــر �ضــيء منهــا لعامــة المســلمين ولا 

َ
يجــب أن يُعْن

ــصّ بذلــك طــلاب العلــوم العاليــة الذيــن 
َ

لتلاميــذ المــدارس الابتدائيــة عنــد تلقينهــم الديــن، وإنمــا يُخ
يدرســون الفلســفة وعلم الكلام”  . وإن كان رضا ربما تأثر بعبده في المقطع الأول، فإن أثر الغزالي 

واضــح فــي المقطــع الثانــي.
والمطلــب الــذي يشــير إليــه رضــا، قــد نهــض لــه الشــيخ حســين الجســر   الــذي تجــاوب مــع الظــروف 
المســتجدة التــي أحاطــت بظهــور الفلســفات الحديثــة المتمثلــة بالنظريــة النشــوئية الداروينيــة، 
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الشــريعة  وحقيّــة  الإســلامية  الديانــة  حقيقــة  فــي  الحميديــة  “الرســالة  كتابيــه:  فــي  لهــا  وتصــدى 
المحمدية” سنة 1887م  ، و”الحصون الحميدية لمحافظة العقائد الإسلامية”   الذي جاء تاليًا. 
وفيهــا يوضــح كذلــك أن مــا انطــوى عليــه الإســلام مــن عقائــد قــد تبــدو “لا عقلانيــة” كالمعجــزات 
ــا مــن النظريــات العلميــة الحديثــة نفســها، وقــد بــدا الشــيخ الســوري 

ً
 انظلاق

ً
 هــو جائــز عقــلا

ً
مثــلا

رجمــت فــي تلــك الآونــة. وهــو يَعــرض موضوعاتــه 
ُ
علــى اطــلاع جيــد علــى كتــب العلــوم الحديثــة التــي ت

بطريقــة “تناســب أفهــام العــوام علــى قــدر الإمــكان”، وهــو بهــذا يختلــف عــن رضــا الــذي تبــع الغزالــي 
فــي إلجــام العــوام عــن تلــك المباحــث الدقيقــة فــي معالجــة الشــبهات الفلســفية؛ وعــذره فــي ذلــك 
“شــيوع فنــون الفلســفة الجديــدة وكتبهــا”، وأن علمــاء الأمــة حرصــوا دومًــا علــى صــون العقائــد عــن 

شــبهات الفلســفات القديمــة.
ــت أنــه “فــي الإمــكان تقديــم قواعــد هــذه الشــريعة وعقائدهــا بصــورة مطابقــة 

َ
ومحاولــة الجســر عَن

تمامًــا للعقــل الســليم وللعلــم الحديــث ... وهكــذا نلاحــظ أن قضيــة وجــود الله التــي هــي أس علــم 
التوحيد لا تجد سندًا لها في دليل الجواز والحدوث الذي نجده في كتب علم الكلام التقليدية أو 
ــة فحســب، وإنمــا أيضًــا فــي اســتدلالات  يَّ ِ

ّ
ــح والعل فــي الدليــل الميتافيزيقــي الــذي يــدور علــى فكــرة المرجِّ

ذات طابــع كوســمولوجي وغائــيّ مشــتقة مــن النظــام العجيــب فــي العالــم الطبيعــي الجامــد بجميــع 
قطاعاتــه وفــي عالــم النبــات وغرائبــه، وفــي عالــم الحيوانــات المكرســكوبية خاصــة وبدائعــه”  . مــع 
إقــراره بــأن الخــوض فــي تلــك المســائل ليــس مــن مقاصــد الشــريعة، وإنمــا الهــدف منــه الدلالــة علــى 

الخالــق وحكمتــه. 
إنــه مشــروع طمــوح لهــذا المفكــر الشــامي الأزهــريّ؛ إذ يتصــدى - بثقــة - لأكبــر الفلســفات العلميــة 
وانتفــت  أثارتهــا  التــي  الوجــل  مظاهــر  معــه  ــت 

ّ
اضمحل تصدّيًــا  الإيمــان،  مســألة  علــى  وأخطرهــا 

معــه الشــبهات التــي انبعثــت منهــا، الأمــر الــذي جعــل أحــد الباحثيــن   يقارنــه –علــى بعــد الشــقة- 
بمشــروع الغزالــي الــذي جابــه فيــه خطــر فلســفة اليونــان كمــا بــدا فــي قضايــا الفلســفة الأرســطية 
والأفلاطونيــة المحدثــة المهرطقــة، وقــد كان لمحاولــة الجســر أثرهــا وتأثيرهــا علــى معاصريــه ولاحقيــه؛ 
فــي الشــام والعــراق ومصــر علــى الأقــل، ممــن تعانــق لديهــم العلــم والفلســفة والديــن فــي آن واحــد، 
وهــو مــا نلحظــه بوضــوح لــدى جمــال الديــن القاســمي فــي كتابــه “دلائــل التوحيــد” الــذي أتــم تأليفــه 
ا في أنحاء كثيرة من العالم العربي والإســلامي، وكان تدعيمًا   حارًّ

ً
قبل اســتقبالا

ُ
ســنة 1908م واســت

لطريقــة الجســر فــي تأســيس الاعتقــاد علــى العقــل الفلســفي والمنجــزات العلميــة، وقــد عــاد فيــه 
إلــى فكــرة الأفغانــي فــي الوظيفــة الاجتماعيــة والعمرانيــة للديــن، بــل زاد عليهــا الــكلام علــى وظيفــة 
نفســية للديــن، ولا يتحــدث فيــه عــن العلاقــة الوثيقــة بيــن الديــن والعلــم فقــط وأن العلــم يزيــد 
الإيمــان، بــل يتحــدث عــن علاقــة وثيقــة أيضًــا بيــن التوحيــد والمدنيــة. وكذلــك الشــأن مــع محمــود 
الدينيــة  المســألة  فــي  الحديــث  العلــم  الــذي لاحــظ خطــورة قضايــا  العــراق،  فــي  شــكري الآلو�ضــي 
فبــدا لــه أن مــن الضــروري ضبــط الموضــوع وتحديــد القــول فيــه علــى شــاكلة مــا قــام بــه ابــن رشــد 
فــي “فصــل المقــال”. ورغــم أن الجســر كان أبعــد نظــرًا وأنفــذ بصــرًا فإنهــم جميعًــا اقتحمــوا دائــرة 

الخــوف التــي أقامهــا أتبــاع العلــم الحديــث ســياجًا لــه  . 
ونحــو ذلــك نجــد لــدى الكواكبــي بخصــوص العلاقــة بيــن الديــن والعلــم، ومحاولــة عقلنــة المعجــزات 
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علميــة”  “اكتشــافات  عــن  الحديــث  إلــى  ليذهــب  إنــه  حتــى  علميــة،  بأدلــة  القــرآن  إلهيــة  وإثبــات 
مطابقــة للقــرآن، وعــن حلــول موجــودة للمشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تواجــه العالــم، 
ــا فــي القــرن العشــرين. يقــول الكواكبــي: 

ً
الأمــر الــذي مهّــد لظهــور خطــاب “الإعجــاز العلمــي” لاحق

“الأمــر كمــا تنبــه إليــه المحققــون المتأخــرون، أنــه كلمــا اكتشــف العلــم حقيقــة، وجدهــا الباحثــون 
مســبوقة التلميــح أو التصريــح فــي القــرآن. أودع الله ذلــك فيــه ليتجــدد إعجــازه ويتقــوى الإيمــان بــه 

أنــه مــن عنــد الله؛ لأنــه ليــس مــن شــأن مخلــوق أن يقطــع بــرأي لا يُبْطلــه الزمــان”  . 
والكواكبــي –كمــا ســبق- ينحــاز إلــى الإيمــان الفطــري، الــذي لــم يفســده المنطــق والجــدل التعليميان 
والفلســفة اليونانيــة والإلهيــات الفيثاغوريــة وأبحــاث الــكلام وعقائــد الحكمــاء ونزعــات المعتزلــة. 
ا ومنهجية، 

ً
ولئن كانت محاولة الكواكبي لا تخرج عن روح محاولات معاصريه، إلا أنها دونهم عمق

ولعــل هــذا دفــع بالبعــض أن يفهــم آراء الكواكبــي فــي العقائــد علــى أنهــا “تقليديــة وكلاســيكية”  ، 
لكــن الكواكبــي منــدرج فــي جــو الأفــكار الإصلاحيــة عامــة التــي كانــت متداولــة فــي هــذا المجــال مــن حيث 
اســتخدام الأســاليب الحديثــة فــي البرهنــة علــى العقائــد، وإدراك أن مزيــد مــن العلــم الطبيعــي مــن 
شــأنه أن يعمّــق الإيمــان، وأنــه دليــل علــى حكمــة الخالــق وصــدق الرســالة الإســلامية، وفــي إدراك 
الوظيفــة النفســية للديــن والوظيفــة العمرانيــة أيضًــا، بالرغــم مــن مجاوزتــه الحــد فــي الزعــم بــأن 

كل المكتشــفات العلميــة ســبق للقــرآن التصريــح أو التلميــح بهــا.
وفي السياق لا بد من الإشارة إلى ملحوظة نقدية ونحن نتحدث عن إصلاح العلوم، وهي أن إصلاح 
عبــده توجــه - فــي أغلبــه – إلــى الإصــلاح التعليمــي مــن خــلال إصــلاح الأزهــر علــى وجــه الخصــوص؛ 
ــب عليــه أنــه إصــلاح إداري وتنظيمــي 

َ
ل

َ
لأن فيــه إصــلاحَ الأمــة برأيــه، لكــن مشــروعه لإصــلاح الأزهــر غ

بتحويلــه إلــى جامعــة وتحديــد مــدة الدراســة ونظــام الامتحــان فيــه، وتعديــل نظــام التدريــس بإلغــاء 
بعــض الكتــب القديمــة العقيمــة، وإدخــال بعــض العلــوم الحديثــة، وبإدخــال إصــلاح مــادي عليــه  . 
فــي رســالة التوحيــد،  نــكاد نجــده عنــده إلا  إلــى العلــوم نفســها فــلا  أمــا الإصــلاح المعرفــي المتوجــه 
التــي “تمثــل أحــد أهــم الجهــود البنائيــة الإيجابيــة التــي بذلهــا محمــد عبــده فــي حياتــه التــي حفلــت 
بشــتى النشــاطات، إن لــم نقــل إنهــا أبرزهــا جميعًــا. ذلــك أن كتاباتــه الأخــرى قــد امتــازت بالــروح 
الجدليــة الدفاعيــة أو التســويغية أو بالوقــوف عنــد نقــاط عمليــة فقهيــة جزئيــة كانــت موضــوع 
فتــوى واجتهــاد أو ببعــض الاهتمــام بتفســير القــرآن أو بالخــوض فــي بعــض قضايــا السياســة التــي مــا 

لبــث أن لعنهــا”  . 
لكنــه - وللدقــة – شــرّح أحــوال المتعلميــن –بأصنافهــم-، وبيّــن مــا هــم عليــه مــن الجمــود فــي تعاطيهــم 

العلــوم . 

- علم الفقه:
مســألة الفقه من المســائل الدينية التي يُعتبر البحث فيها “من أنفع المباحث في الإصلاح الديني”؛ 
وقد لخص الزهراوي مشكلة الفقه بالقول: “إن هذا العلم الذي حقيقته نظامٌ للأمة قد شوّهت 
 فــي المحاكــم الشــرعية”، أمــا 

ٌ
ــه فــي الكتــب، وبقيــة

ُ
وجهَــه الأيــام، ... ولــم يبــقَ منــه مــع الزمــان إلا حروف

بع صحيح الآثار واستعمالِ سليم الفهم”  . 
َ
ت

َ
ن الشرع الحقيقي فـ”مُتوقف على اجتهادٍ وت بَيُّ

َ
ت

16



كتــب الزهــراوي ذلــك ضمــن رســالته عــن “الفقــه والتصــوف” ســنة 1901م أثنــاء إقامتــه الجبريــة 
فــي دمشــق، وكان قــد زار القاهــرة والآســتانة ســنة 1890م ويبــدو أن توجهــه الإصلاحــي قــد تبلــور 
فيهــا؛ إذ أســس فــي الســنة التاليــة فــي بلــده صحيفــة “المنيــر”. وفــي حــدود ســنة 1897م كتــب مقــالات 
رًا، الأمــر الــذي اجتــذب رشــيد رضــا  دعــا فيهــا إلــى الإصــلاح فــي صحيفــة تركيــة عربيــة عمــل فيهــا محــرِّ
ــا، 

ً
وتوطــدت بينهمــا صداقــة  ، ونعــرف أنــه كانــت هنــاك مراســلات بينــه وبيــن محمــد عبــده لاحق

فــي الأفــكار؛  بـــ “ولدنــا الفاضــل”  ، فقــد يكــون حصــل تأثــر أو مشــايعة  وكان عبــده يخاطبــه فيهــا 
لأن الزهــراوي حيــن كان فــي الآســتانة عكــف علــى زيــارة المكتبــات العموميــة لقــراءة الكتــب ولاســيما 
المترجمــة منهــا، فقــرأ “روح القوانيــن” لمونتســكيو، كمــا قــرأ لجــان جــاك روســو، ولعلــه اطلــع علــى مــا 
كتبــه خيــر الديــن التون�ضــي ورفاعــة الطهطــاوي  ، بــل إن عبــده يشــير إشــارة عابــرة إلــى طبيعــة الصلــة 
ر لــي المتــاع بأدبــك ... وأمــا صلتنــا  ــدِّ

ُ
بينــه وبيــن الزهــراوي فيقــول: “تمنيــت لــو تمتعــت بقربــك كمــا ق

فصلــة آمــال وأعمــال وهــي خيــر صلــة وأوفقهــا عنــد الرجــال”  .
تــه 

َ
ويجــب القــول: إن الزهــراوي لــم ينفــرد بذلــك التشــخيص؛ فــإن روح ذلــك النقــد للفقــه وحمَل

كانــت شــائعة فــي تلــك الفتــرة بيــن الإصلاحييــن الســلفيين الذيــن قامــوا يدعــون إلــى الاجتهــاد ويُعــرّون 
 - بعــد أن انتقــد الفقهــاء قــال: “وقــد 

ً
ــدة والمفتيــن، فهــذا محمــد عبــده - مثــلا ِ

ّ
قل

ُ
أحــوال جمــود الم

جعلــوا كتبهــم هــذه –علــى علاتهــا- أســاس الديــن، ولــم يخجلــوا مــن قولهــم: إنــه يجــب العمــل بمــا فيها 
وإن عــارض الكتــاب والســنة، فانصرفــت الأذهــان عــن القــرآن والحديــث، وانحصــرت أنظارهــم فــي 

كتــب الفقــه علــى مــا فيهــا مــن الاختــلاف فــي الآراء والركاكــة”. 
 النقــد الموجــه 

ُ
لكــن الجديــد عنــد الزهــراوي – كمــا ســنرى- أن رســالته تلــك شــديدة الإثــارة، وجذريــة

ميــن، وليــس فقــط لأحــوال المتفقهــة، ولا أعــرف رســالة مفــردة 
ْ
إلــى الفقــه والتصــوف بوصفهمــا عِل

صصــت لهــذا الموضــوع فــي مصــر والشــام فــي تلــك الفتــرة علــى هــذا النحــو، فهــو يحــاول إبطــال 
ُ

خ
“منفعــة الفقــه” ليُخرجــه مــن دائــرة العلــوم الدينيــة النافعــة، أي يحــاول هــدم العلميــن معًــا!. 

فــي حيــن نــرى محاولــة عبــده لإصــلاح الفقــه محاولــة “تحريريــة” وتنظيميــة لا أكثــر، فحيــن ســأل 
رشــيد رضــا عبــده حــول الطريقــة المفيــدة فــي تهذيــب فقــه الحنفيــة، أجابــه: “ينبغــي لمــن يؤلــف أن 
 بمســائل الباب الذي يَكتب فيه، وأن يعتمد على كتب القرون المتوســطة كالزيلعي، لا 

ً
يحيط أولا

هــذه الكتــب المختلــة كالكنــز والتنويــر، وأن يرجــع أحــكام البــاب ومســائله إلــى قواعــد كليــة، ثــم يســرد 
الأحــكام بعدهــا فــي غايــة الوضــوح، وأن يراعــي الترتيــب الطبيعــي بيــن المســائل، فيقــدم مــا ينبغــي 
تقديمــه ويؤخــر مــا ينبغــي تأخيــره، وأن لا يخلــط مســائل بــاب بآخــر، وإن كان بعــض المســائل يشــترك 
فيــه بابــان كالبيــع والإجــارة فــلا بــأس بذكــره فــي كل بــاب، ولا بــأس بالإشــارة إلــى أنــه تقــدم، وأن يذكــر 
القــول الراجــح بدليلــه، ويذكــر بعــده القــول المرجــوح مــع الإشــارة إلــى دليلــه، وأن يختصــر فــي مســائل 

العبــادات.
إذا رجعنا إلى كتب القرون المتوســطة كالزيلعي، نكون قد خطونا خطوة لإصلاح الكتب والفقه، 
ديــن بعبــارات هــذه الكتــب المتداولــة، ولا نعــرف الديــن والعلــم إلا منهــا، فــلا نــزداد إلا  ومــا دمنــا مقيَّ
ــا فقيهًــا. 

ً
، صــار عالم

ً
ــا معتــدلا . هــذا الشــوكاني لمــا كســر قيــود التقليــد الأعمــى حيــث كان وهابيًّ

ً
جهــلا

عــت الديــن...”  . إن حالــة الفقهــاء هــذه هــي التــي ضيَّ
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قــي العلــم، فقــد اســتجازه 
َ
ل

َ
كمــا أن محمــد عبــده كان لــه موقــف نقــدي مــن الطريقــة التقليديــة لت

 المعروفــة، فكشــف لــه عــن رأيــه فــي هــذه الشــؤون فقــال: “هــذه كلهــا صــور 
َ
أحــد علمــاء الهنــد الإجــازة

ــغل بهــا المســلمون عــن الحقائــق، ولا قيمــة لهــا فــي خلاصهــم ممــا هــم فيــه مــن شــقاء الدنيــا، ولا 
ُ

ش
فائــدة لهــا فيمــا يوعــدون بــه مــن شــقاء الآخــرة علــى مــا فرطــوا فــي جنــب الله. إنمــا شــأني الــذي كلفــت 
هِمــه ممــا كتبتــه فلــه 

َ
بــه هــو أن أعلــم وأقــول وأبيــن وأكتــب مــا اســتطعت، ومَــن تلقــى عنــي شــيئًا أو ف

أن يرويــه عنــي وأن يؤديــه علــى مــا فهمــه، بعــد دقــة البحــث والتحــري، والأخــذ بالاحتيــاط فــي فهــم 
ــه كمــا أحــب أن يُفهــم، 

َ
القــول وتحريــر الروايــة. فــإذا وصــل إليــك �ضــيء ممــا أقــول أو أكتــب وفهمت

فإليــك الأخــذ بــه وروايتــه عنــي بعــد التحقــق مــن صحــة النســبة، وأكــون لــك مــن الشــاكرين”  .
ا؛ فهو قد تجاوز الأطروحات المألوفة للإصلاحيين السلفيين  أما الزهراوي فالأمر معه مختلف كليًّ
التــي اتفــق معهــم فيهــا، مــن قبيــل الهجــوم علــى التقليــد، والدعــوة إلــى الاجتهــاد، والتأكيــد علــى تنقيــة 
الأحاديــث النبويــة مــن الموضوعــات، تجــاوز ذلــك إلــى اعتبــار الفقــه والتصــوف عِلميــن غيــر نافعيــن 

فــي الديــن والدنيــا بــل فيهمــا إضــرار!.
-1 حقيقة الفقه وطبيعته:

قــدم الزهــراوي شــرحًا لمــا أســماه “حقيقــة الفقــه الإســلامي بمــا كان عليــه، ومــا آل إليــه”، وهدفــه 
بــأن كل مــا كتبــوه هــو مــن عنــد الله”، وإبطــال “أنهــم اســتفادوا كل مــا  مــن ذلــك إبطــالُ “الزعــم 
ــل لعقولهــم فيــه”  ، وإثبــات أن “ولــوع النــاس بالقديــم ونســبة البركــة 

ْ
كتبــوه: مــن الديــن، ولا دَخ

والتقديــس إلــى الأقــدم فالأقــدم هــي المســألة التــي أضلــت الأمــة”  . فالفقــه ليــس مــن علــوم الديــن 
“وإنمــا هــو مجمــوع قوانيــن وضعهــا المتقدمــون”. 

بل إنه يذهب أبعد من ذلك حين يعيد البحث والتفكير في مسألتين: 
الأولى “تسمية هذا العلم بالفقه”. 
والثانية فيما “يسمونه بالفروع”. 

ففــي الأولــى: يتكلــم علــى “اللفــظ الــذي انتحلــوه اســمًا لعلمهــم”، فيقــول إن لفــظ الفقــه يعني الفهم 
ولا وجــه لاختصاصهــم بــه، فــكل علــمٍ محتــاجٌ إليــه، ثــم إن هــذا اللفــظ الــوارد فــي القــرآن والســنة 
“ليــس عبــارة عمــا ذكــروه مــن المســائل فقــط، بــل ليــس المــراد بــه فــي الآيــة والحديــث مــا ظنــوه، بــل 

المــراد أمــور هــي أعلــى مــن معرفــة غســل الســبيلين ومســح الخفيــن، وأمثــال هاتيــن”. 
ويســتعين الزهــراوي بالغزالــي لتدعيــم فكرتــه، فــإن الغزالــي يقــول: “اعلــم أن منشــأ التبــاس العلــوم 
المذمومــة بالعلــوم الشــرعية تحريــف الأســامي المحمــودة وتبديلهــا ونقلهــا بالأغــراض الفاســدة إلــى 
معانٍ غير ما أراده الســلف الصالح والقرن الأول، وهي خمســة: الفقه والعلم والتوحيد والتذكير 
قلــت الآن إلــى 

ُ
والحكمــة. فهــذه أســامٍ محمــودة، والمتصفــون بهــا أربــاب المناصــب فــي الديــن لكنهــا ن

معــانٍ مذمومــة ... 
واللفظ الأول: الفقه فقد تصرفوا فيه بالتخصيص، لا بالنقل والتحويل؛ إذ خصصوه بمعرفة 
الفــروع الغريبــة فــي الفتــاوى، والوقــوف علــى دقائــق عللهــا واســتكثار الــكلام فيهــا وحفــظ المقــالات 
بهــا يقــال: هــو الأفقــه، ولقــد كان اســم   

ً
ــا فيهــا وأكثــر اشــتغالا

ً
بهــا، فمــن كان أشــد تعمق المتعلقــة 

ــا علــى علــم طريــق الآخــرة، ومعرفــة دقائــق آفــات النفــوس ومفســدات 
ً

الفقــه فــي العصــر الأول مطلق
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الأعمــال، وقــوة الإحاطــة بحقــارة الدنيــا وشــدة التطلــع إلــى نعيــم الآخــرة، واســتيلاء الخــوف علــى 
القلــب، ويدلــك عليــه قولــه عــز وجــل: )ليتفقهــوا فــي الديــن ولينــذروا قومهــم إذا رجعــوا إليهــم(. ومــا 
يحصــل بــه الإنــذار والتخويــف هــو هــذا الفقــه دون تفريعــات الطــلاق والعتــاق واللعــان والســلم 
والإجــارة، فذلــك لا يحصــل بــه إنــذار ولا تخويــف، بــل التجــرد لــه علــى الــدوام يق�ضــي القلــب وينــزع 
الخشــية منــه كمــا نشــاهد الآن مــن المتجرديــن لــه”. وهــذا النــص أخــذه الزهــراوي مــن “إحيــاء علــوم 
الديــن”  ، وقــد ســبقت منــا الإشــارة إلــى أهميــة هــذا الكتــاب لــدى الإصلاحييــن عامــة، ونضيــف هنــا 
إشــارة أخــرى تتعلــق باســم الكتــاب ودلالتــه التــي ينبغــي اســتحضارها فــي المشــروع الإصلاحــي الــذي 

يســتلهم الغزالــي هنــا لإحيــاء العلــوم الميتــة!. 
وفــي المســألة الثانيــة يذهــب إلــى أن علــم الفــروع هــو “مجمــوع مســائل تزايَــد عددهــا بتــداول الأيــام، 
بعضهــا مســتند إلــى الكتــاب والســنة، وكثيــر منهــا مســتند إلــى الظــن والتخميــن والفــرْض والتقديــر، 
بعضها مما يجوز وقوعه، وبعضها مما لا يقع. وترى في كثيرها من التمحلات العجيبة والتخيلات 
لا  ــا 

ً
أحيان وتراهــم  الذهــن،  مندهــش  حائــرًا  معــه  تقــف  مــا  والنقــل  العقــل  ومخالفــة  الغريبــة، 

يتحاشــون مــن ذكــر أمــور قبيــحٍ ذكرهــا”  .
-2 تفاصيل الفقه وأحكامه:

مرنــا أن نفعلهــا كمــا كان 
ُ
وتفصيــل ذلــك أن الفقــه منقســم إلــى عبــادات ومعامــلات، فالعبــادات قــد أ

يفعلهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه، لكــن “هــل التعاليــم مختلفــة بقــدر مــا اختلــف هــولاء 
الفقهــاء أم أراد هــؤلاء أن يوهمــوا المــلأ بمــا وســعته صدورهــم مــن العلــوم فتوســعوا بالتفصيــلات 
”  ، وهــو يســتدعي 

ً
ــا مــن الأوراق علــى الصــلاة مثــلا

ً
القوليــة والاصطلاحــات المذهبيــة حتــى كتبــوا ألوف

العديــد مــن الأمثلــة “علــى كل مــا ســموه فقهًــا”.
أمــا المعامــلات فيبــدي عجبــه ممــا “كتبــوه فــي المناكحــات التــي عدوهــا فــي المعامــلات، تلــك المناكحــات 
تحــت فيهــا”. أمــا مــا كتبــوه فــي الحقــوق وســموا مجموعــه 

ُ
التــي يتعجــب الإنســان مــن الأبــواب التــي ف

بالمعامــلات فــلا أنكــر أنهــم أجــادوا فــي بعضــه بحســب أزمنتهــم وأمكنتهــم، وإنمــا الــذي أنكــره هــو أنــه 
يكفــي لزماننــا ويغنينــا عــن غيــره، وأنــه لا يغنــي عنــه غيــره، وأنــه لــم يكــن آلــة بيــد القضــاة والمفتيــن 
ومــن فــي حكمهــم يعبثــون فيــه كمــا شــاؤوا، وأنــه ليــس مــن المضــر تقديســه الــذي جعلنــا ينابــذ بعضنا 
ــا تتجلــى فيــه 

ً
بعضًــا مــن أجلــه، وتقديــس المحاكــم المنســوبة إليــه التــي كانــت ومــا زالــت بقاياهــا ميدان

الغرائــب”  . 
وأدلتــه علــى ذلــك: أن أزمنتهــم غيــر زماننــا الــذي تغيــرت فيــه التجــارة وأبوابهــا وفروعهــا، وأن الرســول 
ــا كفانــا مؤونــة السلاســل التــي ربــط النــاس  بتصريحــه لمعــاذ وعلــي أن يعمــلا برأيهمــا إذا لــم يجــدا نصًّ
بهــا أقــوام كتبــوا الكتــب بأيديهــم ثــم قالــوا: هــذه مــن عنــد الله، وأن هــذه الأمــم التــي ليــس عندهــا 
هــذه الكتــب قــد أغناهــا الله بفضــل عقولهــا فــي تدبيــر التجــارة والبيــوع وعقــد الشــركات وإمضــاء 
المعاهــدات، وإدارة المنافــع العامــة، وترتيــب العقوبــات وجبايــة الأمــوال وتنظيــم الجيــوش ...، وأن 
هــذه الأقــوال المتضاربــة المتعارضــة ليــس لأكثرهــا ســبب إلا منافــع القضــاة ومــن فــي حكمهــم، وأن 
اعتنــاء كل طائفــة بمذهــب واحــد علــى مــا فيــه مــن تعــدد المرجحيــن قــد فــرّق كلمــة المســلمين منــذ 
زمــن بعيــد حتــى أوصلهــم إلــى هــذه الحالــة  . ثــم يُجمِــل تاريــخ الاختــلاف فــي الأمــة إلــى شــيع منــذ القــرن 
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أكثرهــا  ألغــى  “المذاهــب علــى كثرتهــا وتعارضهــا مضاهيــة لأديــان مختلفــة حتــى  إلــى مجــيء  الأول، 
 الــذي جــاء فيــه حكومــات أخــذت مــا دوّنــه قــوم وأعرضــت عــن الآخريــن، فالحكومــات هــي 

ُ
الزمــان

بالفعــل حصــرت الميــدان وأغلقــت الأبــواب”  .
أثــارت مقالــة الزهــراوي ردودًا عنيفــة، فقــد وصــف رشــيد رضــا مجموعــة “الفقــه التصــوف” –

وهــي فــي الأصــل ثــلاث رســائل- بأنهــا “أشــد ممــا كنــا نكتبــه فــي موضوعهــا نقــدًا علــى ســعة الحريــة 
هنــا، وشــدة الضغــط هنالــك، فهاجــت عليــه حَمَلــة العمائــم فــي دمشــق، وأشــد مــا أنكــروا عليــه 
رســل 

ُ
فيهــا: القــول بالاجتهــاد وبطــلان التقليــد، فهيّجــوا عليــه الحكومــة فاعتقلتــه فــي الشــام، ثــم أ

إلــى الأســتانة”  .
ــدًا الزهــراوي فقــال فــي كتابــه “الإســلام والنصرانيــة”:  وقــد أشــار محمــد عبــده إلــى تلــك الواقعــة مؤيِّ
 في الاجتهاد والتقليد، وذهب 

ً
 في بلاد إسلامية غير البلاد المصرية، كتب مقالا

ً
“ألم يُسمع بأن رجلا

ــن فيــه رأيــه فــي مذهــب الصوفيــة، وقــال: إنــه   بيَّ
ً
فيــه إلــى مــا ذهــب إليــه أئمــة المســلمين كافــه، ومقــالا

ليــس ممــا انتفــع بــه الإســلام، بــل قــد يكــون ممــا رُزِئَ بــه، أو مــا يقــرب مــن هــذا، وهــو قــول قــال بــه 
جمهــور أهــل الســنة مــن قبلــه، فلمــا طبــع مقالــه فــي مصــر تحــت اســمه، هــاج عليــه حَمَلــة العمائــم 
نة الأثــواب والعباعــب وقالــوا: إنــه مــرق مــن الديــن، أو جــاء بالإفــك المبيــن ثــم رُفــع أمــره إلــى 

َ
وسَــك

الوالــي، فقبــض عليــه، فألقــاه فــي الســجن، فرفــع شــكواه إلــى عاصمــة الملــك، وســأل الســلطان أن 
يأمــر بنقلــه إلــى العاصمــة ليثبــت براءتــه ممــا اختلــق عليــه بيــن يــدي عــادل لا يجــور، ومهيمــن علــى 
الحــق لا يحيــف إلــى آخــر مــا يقــال فــي الشــكوى، فأجيــب طلبــه لكــن لــم ينفعــه ذلــك كلــه، فقــد صــدر 
الأمــر هنــاك أيضًــا بســجنه، ولــم يُعــف عنــه إلا بعــد شــهر، مــع أنــه لــم يقــل إلا مــا يتفــق مــع أصــول 

الديــن، ولا ينكــره القــارئ والكاتــب، ولا الآكل والشــارب”  .
 علــى مناقشــة 

ً
ــى قليــلا

ّ
ويبــدو أن جرائــر نشــر تلــك الرســالة ومــا وقــع لصاحبهــا مــن اضطهــاد، غط

مــا فيهــا، فقــد لاحظنــا كيــف أن محمــد عبــده أيــده فــي الجملــة ولــم يــأت علــى مناقشــة مــا جــاء فــي 
رســالته، ولا نعــرف ألأنــه مؤيــد لــه، أم لأن الظــرف غيــر مناســب لمناقشــة مــا جــاء فيهــا، ولا بــد مــن 
الانتبــاه إلــى أن كلام عبــده يســكت عــن نقــد الزهــراوي للفقــه والأصــول، ويكتفــي بتأييــد مــا يتفــق 
ــا نعــرف مــن مراســلة 

ّ
عليــه الإصلاحيــون جميعًــا مــن الدعــوة إلــى الاجتهــاد ونقــد التصــوف، وإن كن

عبــده للزهــراوي أنــه كان يرت�ضــي توجهــه فــي الجملــة  .
ولكــن الشــيخ رشــيد رضــا بيّــن موقفــه النقــدي مــن مجموعــة “الفقــه والتصــوف” فقــد كان هــو نشــر 
الرســالة الأولــى منهــا فــي مجلــة “المنــار”، وطلــب مــن العلمــاء والفقهــاء أن يكتبــوا إليــه رأيهــم فيهــا، 
وذكــر أن لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة رســالة فــي أســباب الخــلاف تصلــح أن تكــون جوابًــا علــى هــذه 
الرســالة. وكان الهــدف المعلــن مــن نشــر الرســالة الأولــى: “إطــلاع العلمــاء علــى بعــض مــا يــدور بيــن 

تــاب ليكونــوا علــى بينــة منــه، فلــم يُفِــد”.
ُ

الك
قــال رضــا: “ثــم وردت علينــا الرســالة الثانيــة مــع رســالة التصــوف، فلــم نشــأ نشــرهما علــى احترامنــا 
حريــة البحــث والنقــد، واعتقادنــا أن العلــم لا يرتقــي إلا بهــا، وذلــك لأن مثــل هــذا النقــد لا يكــون 
مفيــدًا إلا إذا تناولــه الخــواص بالمناظــرة المعتدلــة، وإننــا نــرى أهــل العلــم الدينــي يلجــؤون فــي بــلاد 
فــي بــلاد الحريــة لا يحفلــون بمــا يــدور بيــن  الاســتبداد إلــى مقاومــة مــن يخالفهــم بالقــوة، ونراهــم 
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حملــة الأقــلام وغيرهــم مــن أمثــال هــذه المباحــث، ولا يــردون علــى مــا يرونــه منكــرًا منهــا؛ لأنهــم بمعــزل 
عــن العالم وســيره”. 

ورشــيد رضــا ينتقــد طريقــة الزهــراوي موضحًــا طريقتــه هــو فــي النقــد، فقــد كتــب رشــيد رضــا فــي 
الســنة الأولــى مــن المجلــة رأيــه فــي الفقهــاء والصوفيــة وعَرَضــه علــى شــيخ الأزهــر وبعــض علمائــه 
فــي المقالــة: إن كلامهــا شــرعي لا يُعتــرض عليــه. وذلــك أننــا ذكرنــا محاســن القــوم  “فقــال الشــيخ 
ثــر عــن مجموعهــم؛ ولكــن رســالة الفاضــل 

ْ
وذكرنــا مــا لا يوافــق الشــرع أو المصلحــة العامــة ممــا يُؤ

بْعهــا خطــأ، 
َ
ط

َ
الزهــراوي مخصوصــة بالمســاوئ؛ ولذلــك كان يجــب أن لا يطلــع عليهــا إلا الخــواص، ف

جِــلُّ غيرتــه ونحتــرم حريتــه ونمــدح شــجاعته، علــى أنــه أفــرط 
ُ
ا، فنحــن ن

ً
صْــد مؤلفهــا حســن

َ
وإن كان ق

فيهــا، ونتمنــى أن يطلــع العلمــاء علــى رســالته وينتقدوهــا”  .
لا نــكاد نعثــر علــى مناقشــات أخــرى لأطروحــة الزهــراوي المثيــرة، بالرغــم مــن أن كثيــرًا مــن إصلاحيــي 
دمشــق - علــى الأقــل - كانــوا علــى علــمٍ بهــا واطــلاع عليهــا؛ لأن الشــرطة فــي دمشــق كانــت قــد صــادرت 
عشــرات النســخ مــن تلــك المقالــة، بمــا فيهــا نســخة كانــت فــي حــوزة الشــيخ جمــال الديــن القاســمي، 
ونعــرف أنــه كان ثمــة معرفــة جيــدة بيــن عبــد الــرزاق البيطــار والزهــراوي كمــا يفيــد حفيــد البيطــار، 
كما أن الزهراوي كان على معرفة بسليم البخاري أيضًا  . وثمة إشارة من البيطار إلى أن “للمقالة 
ثر سوى المتعصبين الذين وصموا الزهراوي 

ُ
بعض مزاياها، غير أنها كان يجب أن لا تنشر لأنها لم ت

بالكفــر والهرطقــة وطالبــوا بصخــب بإعدامــه”  .
لكــن وُجــد النقــد مــن بعــض المعاصريــن للزهــراوي وأطروحتــه، فأحدهــم رأى أن مقالتــه فــي الفقــه 
والتصــوف “لــم تحقــق لا الدقــة ولا التماســك”  ، فــي حيــن ذهــب آخــر إلــى نقــد الزهــراوي نفســه بأنــه 
“لــم يكــن عميــق التفكيــر كمــا أنــه لــم يكــن يملــك ثقافــة عصريــة”  . لكــن ليــس مــن شــك أن كتابــات 
الزهــراوي تــدل علــى علمــه وعمــق تفكيــره وثقافتــه الواســعة، وقــد وصفــه رشــيد رضــا فــي مواضــع 
مــن مجلــة المنــار بـــ “العالــم الفاضــل”، وأشــار فهمــي جدعــان إلــى جانــب مــن “تأملاتــه الفلســفية 
الجــادة”  . بــل إن أطروحتــه فــي نقــد الفقــه متماســكة بالشــكل الــذي أراد البرهنــة عليــه، ولاســيما 
ا فــي الإصــلاح يصــل إلــى حــد 

ً
أنهــا فــي الأصــل ثلاثــة مقــالات مُفرّقــة، ولكــن لا شــك أيضًــا أن فيهــا إســراف

ــا بمجــرد حــدوث الاختــلاف الواســع فيهمــا أو بالاحتجاج  الهــدم لعلميــن مهمّيــن لا يمكــن تبريــره معرفيًّ
تِهمــا، لكــن المقصــد العــام فــي أنــه يحتــاج إلــى إصــلاح، وأنــه اكتنفــه 

َ
بمآلاتهمــا، أو بســوء حــال حَمَل

ضــرّ، ممــا لا يختلــف فيــه الإصلاحيــون، مــع التأكيــد علــى أن ذلــك كلــه 
ُ
الكثيــر مــن مظاهــر الفســاد الم

لا يذهــب بقيمتــه ومكانتــه؛ لأن الفقــه مــن علــوم المقاصــد، لــم ينــازع فيــه أحــد.
فــي الفقــه  إلــى ملحوظــة ذات دلالــة، وهــي أن للزهــراوي “كتابًــا  علــى أن مــن المفيــد هنــا أن نشــير 
بأســلوب قريــب المأخــذ ســهل العبــارة يدعــم مســائله بالأدلــة الدامغــة”، كمــا ذكــر صديقــه أحمــد 
تأليــف هــذا الكتــاب  نبهــان الحم�ضــي، وعلــق رشــيد رضــا علــى هــذه الجملــة فقــال: “كان ســبب 
 
ً
محــاورة طويلــة دارت بيننــا وبيــن الفقيــد مــن جهــة، وأحمــد فتحــي باشــا زغلــول أيــام كان وكيــلا
لــوزارة الحقانيــة بمصــر مــن جهــة أخــرى، ولــو تــم علــى عهــد الباشــا لســعى إلــى طبعــه علــى الحكومــة 
لأجــل المحاكــم الشــرعية”  . فكيــف يصنــف الزهــراوي فــي علــم لا ينفــع؟ إلا أن يكــون أراد مــن نقــده 
الســابق زلزلــة العقــول واســتفزازها للخــروج مــن الجمــود والتفكيــر بمــا آل إليــه الفقــه الــذي اعتــرف 

21



في بعض المواضع بقيمته ولاسيما في مجال الحقوق.
ثــم إن تلــك المحاولــة الفقهيــة المعاصــرة المدعومــة بالأدلــة، لــم تكــن مــن الزهــراوي وحــده، فقــد أفاد 
رشــيد رضــا أن الشــيخ جمــال الديــن القاســمي كتــب إليــه “أن لــه كتابًــا فــي العبــادات مقتبسًــا مــن 
كتــب المذاهــب مــع بيــان حكمــة التشــريع. كان أخــذه منــه الشــيخ أحمــد طبــاره ليطبعــه فــي مطبعتــه 
 بتأليــف كتــابٍ فــي 

ُ
 ممّــا كتــب إلــيّ أنــه مــن أهــم كتبــه، وكنــت وعــدت

ُ
ببيــروت ولــم يُعِــده إليــه، وعلمــت

ذلــك فســبقني -رحمــه الله- إليــه، فتمنيــت لــو يُطبــع لأســتغني بــه”  .

- أصول الفقه:
لــم يقتصــر نقــد الزهــراوي علــى الفقــه فقــط، بــل تعــداه إلــى أصــول الفقــه، يقــول: “مــن يســمع هــذا 
ــلْ أنــه عبــارة عــن قواعــد كليــة منقحــة محكمــة تتفــرع عليهــا الحــوادث 

َ
الاســم )أصــول الفقــه( يَخ

ند إليهــا فــي الفتــاوى والأقضيــة، كالقواعــد التــي أخذوهــا فــي أول المجلــة عــن كتــاب 
َ
والنــوازل، ويُســت

والحديــث  القــرآن  مــن  للأخــذ  وطرائــق  اصطلاحــات  عــن  عبــارة  ولكنــه  كلا.  والنظائــر.  الأشــباه 
والإجمــاع والقيــاس، وهــي المآخــذ عندهــم.

ــا مــن أركان التفريــع وليســت حجــج الذيــن أنكــروه 
ً
أمــا القيــاس فليــس لنــا مــن ردٍّ عليهــم فــي جعلــه ركن

بصحيحــة، بــل الحجــة للذيــن أثبتــوه   ... 
ا” ثــم حاجــج فيــه 

ً
وأمــا الإجمــاع فالغالــب أنــه لــم يقــع، لذلــك لا جــدوى مــن تقريــره أو جعلــه مأخــذ

ــد رأي القائليــن بــه. ثــم قــال: “ولقــد تتبعــت كثيــرًا مــن المســائل التــي ادّعــى الإجمــاع فيهــا بعــض 
ّ
وفن

م شهرتهم وحسن الظن بكثرة اطلاعهم فلم أرَ مسألة مما ادعوا 
َ
المؤلفين، وصدّق به الناس لعِظ

ــوا. وهكــذا رأيــت العلامــة شــيخ الإســلام فــي عصــره تقــي الديــن بــن 
ّ
ــا عليهــا كمــا ظن

ً
فيهــا الإجمــاع متفق

تيميــة ســبقني إلــى هــذا القــول ...
وأما الســنة فلا كلام لنا على اســتنادهم إليها، وإنما الكلام على محكماتهم والســيطرة على الناس 
بطرائقهــم ... وعلــم الســنة إنمــا يؤخــذ مــن مظانــه وإن الأصولييــن مــا تصــدوا لــه كمــا يســتحقه، 

.
ً
ــر طويــلا

ّ
فتفك

وأما الكتاب المجيد فهو الحجة العظمى والعروة الوثقى ... كتاب عربي من عرف أساليب العرب 
يفقهــه، ومــن وقــف علــى أقــوال الرســول يتبحــر فيــه، لا يختــص بفهمــه أهــل عصــر ولا أهــل مصــر؛ 

لأنــه خوطــب بــه الذيــن آمنــوا ممــن صحــب الرســول ومــن بعدهــم إلــى يومنــا هــذا وإلــى أن يشــاء الله.
هــذا وإنــي لا أرى ممــا كتبــوه فــي هــذا البــاب مزيــة زائــدة علــى مــا يعرفــه كل مــن عــرف أســاليب البيــان 
والخطــاب، فمــا بالهــم يوجبــون علــى النــاس أن يضاهوهــم ويقلدوهــم؟ ومــا بــال فريــق منهــم جعلــوا 
لكتبهــم مــن الاعتبــار أكثــر ممــا لــه؛ إذ قالــوا: إن مفاهيــم الكتــب حجــة عندنــا دون مفهــوم القــرآن؟ 

بصِــروا”  .
َ
فتأملــوا وأ

فالزهــراوي هنــا يحــاول هــدم بنــاء “أصــول الفقــه” بــدءًا مــن اســمه ومكوناتــه وحقيقتــه، وانتهــاء 
م بالقيــاس، ولا يوجــد إجمــاع، والســنة يُرجــع فيهــا إلــى 

ّ
بمحــاوره التــي هــي مصــادر التشــريع، فهــو يســل

المحدثيــن ولا دخــل للأصولييــن بهــا، أمــا الكتــاب فــلا نحتــاج فيــه إلا إلــى اللســان العربــي!. 
إن نقــده للفقــه فيــه قــدر جيــد مــن الصحــة، مــع خطــأ فــي التصــور والاســتدلال الــذي بنــاه علــى 
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طبيعــة وجــود الاختــلاف الفقهــي وعــدم تفهمــه لــه وتعمقــه فــي أســبابه وكيفيــة حصولــه، ولكنــه 
أمســك بإشــكاليته المركزيــة مــن حيــث هــو فــي جملتــه إنتــاج عقلــي ضمــن الســياق التاريخــي، الأمــر 
الــذي جعلــه يتلــون بألــوان العصــور المختلفــة اهتمامًــا وتفريعًــا، ولغــة وتفكيــرًا، علــى نحــو الأمثلــة 

الغريبــة التــي ســاقها.
أمــا نقــده للأصــول فتنقصــه الجديــة الكافيــة، فمكونــات علــم الأصــول متعــددة ترجــع إلــى أصــول 
فهــم خطــاب الشــارع التــي لا تقــف علــى مجــرد اللغــة البســيطة كمــا توهــم، وهــو مــا ندعــوه علــم 
تفســير النصــوص، كمــا يشــتمل أيضًــا علــى مصــادر التشــريع وهــي أوســع مــن الأربعــة التــي ذكرهــا، بــل 
قــد أوصلهــا الشــيخ القاســمي بالاســتقراء مــن جملــة المذاهــب الإســلامية إلــى خمســة وأربعيــن  !. أمــا 
الســنة فــلا يخفــى أنهــا ليســت قاصــرة علــى مجــرد معرفــة صحــة الســند مــن عدمهــا كمــا أفــاد كلامــه، 
وفي هذا تسرع واختزال مخلّ، ثم لا يخفى أن المنهج الأصولي اتسع فيه نقد متون السنة أكثر من 
المنهــج الحديثــي علــى أقــل تقديــر، كمــا أن كتــب كثيــر مــن المحدثيــن المتقدميــن والمتأخريــن طافحــة 
بأحاديــث واهيــة وضعيفــة، وليــس هــذا شــأن الفقهــاء والأصولييــن وحدهــم!. بقــي الإجمــاع، وكلامــه 

فيــه كلام قديــم ســبق إليــه عــدد مــن الأصولييــن.
لكــن تبقــى أطروحــة الزهــراوي محاولــة نقديــة طموحــة طالــت علــم أصــول الفقــه نفســه فــي زمــنٍ 
كان هــذا العلــم يُقــرأ للتبــرك فــي أحســن الأحــوال؛ لأنــه لا فائــدة منــه للمقلــدة الذيــن تعبــدوا بكتــب 

الفقــه المذهبيــة لا يخرجــون عنهــا قيــد أنملــة.
لكــن محاولــة الزهــراوي لــم تكــن يتيمــة، فهنــاك إشــارة إصلاحيــة مجملــة أوردهــا محمــد ســعيد 
لمــن   

ً
مثــلا “ينبغــي  قــال:  الفقــه،  الجزائــري بخصــوص علــم أصــول  البانــي وعزاهــا لشــيخه طاهــر 

فــي علــم أصــول الفقــه أن تكــون كتابتــه مطابقــة لمقتضيــات روح العصــر. كأنــه  يحــاول الكتابــة 
ــص القواعــد الشــرعية الســمحاء التــي تــؤازر الأخــذ بالترقــي  يريــد بالكاتــب فــي هــذا الموضــوع أن يمحِّ
ــص بهــا ظــلُّ الجمــود 

َّ
الحديــث، وكل نافــع مــن مقتضيــات العمــران والســعادة البشــرية، والتــي يتقل

ــا لمقت�ضــى روح عصرهــم، 
ً

علــى القديــم، وتق�ضــي علــى التمســك ببعــض فــروعٍ اســتنبطها أربابهــا وفق
ــق بيــن قواعــد أصــول الفقــه الدينــي وبيــن أصــول الشــرائع المدنيــة والحقــوق الأساســية  ِ

ّ
وبــأن يوف

وليتــم الاســتغناء  المدنــي  القانــون  الفقــه الإســلامي وســعته وتفوقــه علــى  بذلــك عظمــة  لتتجلــى 
بــالأول عــن الثانــي” .

فالإصــلاح المطلــوب لأصــول الفقــه وفــق هــذه الرؤيــة مرهــون بــروح العصــر، وهــو دائــر فــي حــدود 
والتمــدن  الترقــي  مــن  ــن 

ّ
تمك التــي  الشــرعية  القواعــد  تمحيــص وتحديــد  فــي  يتمثــل  أمريــن: الأول 

الحديــث وبهــا تتحقــق المنافــع العموميــة التــي يقــوم عليهــا العمــران. وهــذا يعنــي الإقــرار بــأن جــزءًا 
مــن علــم الأصــول تاريخــي بمصطلحنــا اليــوم، أي أنــه مرتهــن لســياق غيــر ســياقنا وزمــان غيــر زماننــا، 

وهــذا الــذي يُطلــب فيــه البحــث والتحديــد لمجــاوزة حــال الجمــود. 
الأمــر الثانــي الــذي يــدور عليــه الإصــلاح بــرأي الجزائــري يتعلــق بمحاولــة التوفيــق بيــن قواعــد أصول 
الفقــه الدينــي وقواعــد الفقــه المدنــي والقانونــي الحديــث؛ لأن هــذه المقارنــة بيــن الفقهيــن ســتوضح 
مصــداق الثقــة بعظمــة الفقــه الإســلامي وأنــه قــادر علــى مواكبــة العصــر. ولعــل هــذه دعــوة مبكــرة 
ا لفكــرة المقارنــة بيــن الفقــه الإســلامي والقانــون الوضعــي التــي وجدناهــا فــي العصــر الحديــث مــع  جــدًّ
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نخبة من القانونيين والفقهاء في القرن العشرين.
ولعــل الحديــث عــن فكــرة المصالــح والمقاصــد ينــدرج فــي الأمــر الأول، وهــي مســألة محوريــة دارت 
ــا بعنــوان “مقاصــد 

ً
عليهــا جهــود الإصلاحييــن الســلفيين، حتــى إن للشــيخ طاهــر الجزائــري مصنف

ا احتوى على “مسائل علمية وأبحاث من كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي”  
ً

اش
َّ
ن

ُ
الشرع”   ك

، وإذا كان الشــيخ محمــد عبــده اطلــع علــى موافقــات الشــاطبي لأول مــرة فــي تونــس فــي حــدود ســنة 
1884م فأغلــب الظــن أن معرفــة الشــيخ طاهــر بالموافقــات معرفــة أصيلــة، وذلــك لمــا اشــتُهر عنــه 
بيــن القا�ضــي والدانــي مــن ســعة اطــلاع بكتــب المتقدميــن والمتأخريــن مطبوعهــا ومخطوطهــا، حتــى 

إنــه كان موســوعة متحركــة، ولــم يكــن يوازيــه أحــد فــي ذلــك كمــا شــهد معاصــروه.
ومن المفيد كذلك أن الشيخ جمال الدين القاسمي لشدة اهتمامه بالاجتهاد، اهتم بعلم الأصول 
ــا فطبــع كتبــه وحــث علــى التأليــف فيــه، وقــد كان شــيخه محمــد الخانــي يقــول: “إننــا  اهتمامًــا خاصًّ
ا مجتهــدًا لا  نقــرأ علــم الأصــول للتبــرك؛ لأنــه لا فائــدة لنــا فيــه، وإنمــا يســتفيد منــه مــن يكــون حــرًّ
ــق عليــه: رســالة الطوفــي فــي المصلحــة، فأعــاد نشــرها 

ّ
مقلــدًا مثلنــا”  . وكان ممــا نشــره القاســمي وعل

 تحــت عنــوان “أدلــة الشــرع وتقديــم المصلحــة فــي المعامــلات علــى النــص”: 
ً
رشــيد رضــا فــي المنــار قائــلا

“إن الأحــكام السياســية والقضائيــة والإداريــة - وهــي مــا يعبــر عنهــا علماؤنــا بالمعامــلات- مدارهــا فــي 
الشــريعة الإســلامية علــى قاعــدة درء المفاســد وحفــظ المصالــح أو جلبهــا، ... وقــد طبعــت فــي هــذه 
الأيــام مجموعــة رســائل فــي الأصــول لبعــض أئمــة الشــافعية والحنابلــة والظاهريــة منهــا: رســالة 
ــرَ مثلــه 

َ
للإمــام نجــم الديــن الطوفــي الحنبلــي المتوفــى ســنة 716هـــ، تكلــم فيهــا عــن المصلحــة بمــا لــم ن

لغيــره مــن الفقهــاء، وقــد أوضــح مــا يحتــاج إلــى الإيضــاح منهــا فــي حواشــيها الشــيخ جمــال الديــن 
فــي المنــار؛ لتكــون  القاســمي أحــد علمــاء دمشــق الشــام المدققيــن، فرأينــا أن ننشــرها بحواشــيها 

 لأولــي الأبصــار”  .
ً
تبصــرة

كمــا أن مــن أصــول الإصــلاح عنــد عبــد القــادر المغربــي: اعتمــاد مبــدأ المصلحــة فــي الأحــكام الشــرعية 
والمعاملات القضائية، حتى إنه ليعرف الدين بأنه “وضع إلهي تصان به مصالح الإنسان منفردًا 
ومجتمعًــا”  ، ومصالــح الإنســان هــذه ترجــع إلــى أمريــن: مصالــح تتعلــق بإدارتــه وسياســته باعتبــار 
كونــه أمــة، ومصالــح تتعلــق بأحوالــه الشــخصية والعائليــة والاجتماعيــة باعتبــار كونــه فــردًا مــن 
ــوِّض أمرهــا إلــى العلمــاء. لكــن وقــع الانحــراف فــي 

ُ
ــوِّض أمرهــا إلــى الحــكام، والثانيــة ف

ُ
أمــة، فالأولــى ف

الفئتيــن، “فتحــول الدســتور العمــري إلــى اســتبداد كســروي، وانقلــب الاجتهــاد الإســلامي إلــى تقليــد 
جاهلــي” وبذلــك ذوت الأمــة  !.

الهوامش:
-1 رشيد رضا، مجلة المنار، مجلد 17، 7/559-560.

-2 خالــد زيــادة، اكتشــاف التقــدم الأوربــي، بيــروت: دار الطليعــة، ط1، 1981م، 
ص10.

-3 عبــد القــادر المغربــي، البينــات: الإصــلاح الإســلامي 1909م، القاهــرة: المطبعــة 
الســلفية، ط1344هـــ، 1/6-7.
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-4 مجلة المنار، مجلد 35، 3/234.
أطلــس،  مكتبــة  دمشــق:  وعصــره،  القاســمي  الديــن  جمــال  القاســمي،  ظافــر   5-
القلــم،  1385هـــ، ص67-43. ونــزار أباظــة، جمــال الديــن القاســمي، دمشــق: دار 

ص112-120. 1997م،  ط1، 
-6 مجلة المنار، مجلد 7، 10/361.

للكواكبــي  التــي جُمعــت  النصــوص الإصلاحيــة  القاســمي، وبعــض  -7 كمذكــرات 
والزهــراوي وصــلاح الديــن القاســمي، ومذكــرات محــب الديــن الخطيــب وكتابــات 

المغربــي فــي الإصــلاح، والنصــوص التــي فــي مجلــة المنــار وغيرهــا.
-8 ديفيــد كومنــز، الإصــلاح الإســلامي، ترجمــة مجيــد الرا�ضــي، دمشــق: دار المــدى، 

ط1، 1999م، ص7.
ــا قبيــل هجرتــه  -9 كان الجزائــري قــد بــدأ يبيــع مجموعــة كتبــه ومخطوطاتــه تدريجيًّ
إلى مصر، وفي سنة 1907م لم يتبق لديه سوى ثلاثة صناديق من الكتب أودعها 
عنــد صديقــه عثمــان العظــم. انظــر: كومنــز، الإصــلاح الإســلامي، ص167، ويحيــل 

إلى: ظافر القاسمي، جمال الدين القاسمي، ص437-438.
-10 تبلــغ تآليفــه بضعــة عشــر كتابًــا، بعضهــا دينــي، وأكثرهــا أدبــي، وأكبرهــا: تاريخــه 
فــي رجــال القــرن الثالــث عشــر، ذكــر فيــه المشــاهير وغيرهــم، منهــا: المنــة فــي العمــل 
لــو  فتبلــغ  والأدبيــة  العلميــة  ومكاتيبــه  وقصائــده  رســائله  أمــا  والســنة.  بالكتــاب 
جُمعــت مئــات الأوراق. انظــر ترجمتــه بقلــم ابنــه بهجــت البيطــار فــي مجلــة المنــار، 

.6/317 ،21 مجلــد 
فــي: محمــد ســعيد البانــي، علمــاء  نــدرة كتابــات ســليم البخــاري  -11 انظــر ســبب 
القــادري،  دار  الســماحي ســويدان، دمشــق:  كمــا عرفتهــم، جمعــه حســن  الشــام 

يــوازي بحــالٍ علمــه الواســع. مــا كتبــه لا  1999م، ص238، وفيــه أن  ط1، 
-12 انظــر مؤلفــات ابــن بــدران فــي: محمــد بــن ناصــر العجمــي، علامــة الشــام عبــد 
القادر بن بدران الدمشقي، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط1، 1996م، ص46. 
وقــد بلغــت 46، وكلهــا فــي الموضوعــات التقليديــة للعلــوم الإســلامية لا يظهــر فيهــا 

أثــر إصلاحــي.
-13 كومنز، الإصلاح الإسلامي، ص119.

-14 حازم محيي الدين، الشيخ طاهر الجزائري، دمشق: دار القلم، ط1، 2001م، 
ص62.

ــا يوضــح ذلــك بخصــوص الجزائــري والبخــاري علــى  ــا مهمًّ ــا تاريخيًّ
ً

-15 انظــر توثيق
وجــه الخصــوص فــي: البانــي، علمــاء الشــام كمــا عرفتهــم، ص240.

الكتــب  نفائــس  مــن  كثيــر  علــى  اطلــع  الــذي  البخــاري  ســليم  الشــيخ  وكذلــك   16-
الطباعــة  عالــم  إلــى  إبرازهــا  الجزائــري  طاهــر  وصديقــه  هــو  فحــاول  المخطوطــة 
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والنشر. انظر: الباني، علماء الشام كما عرفتهم، ص237.
-17 رشيد رضا، مجلة المنار، مجلد 17، 8/630-631.

-18 انظــر قائمــة مؤلفاتــه ونشــراته التراثيــة التــي أحياهــا فــي: حــازم محيــي الديــن، 
ص63.

توجيــه  الجزائــري،  طاهــر  لكتــاب  تحقيقــه  مقدمــة  غــدة،  أبــو  الفتــاح  عبــد   19-
ص7-8. 1412هـــ،  ط3،  الإســلامية،  المطبوعــات  مكتــب  حلــب:  النظــر، 

-20 لــم يهتــم فهمــي جدعــان بالجزائــري وأفــكاره، فهــو لــم يذكــره إلا مرتيــن بالســلب 
1988م،  ط3،  الشــروق،  دار  عمــان:  الإســلام،  مفكــري  عنــد  التقــدم  أســس  فــي 
ص203 و445، انتقــد فــي أولاهمــا كتابــه فــي الاعتقــاد بأنــه تقليــدي، وفــي الثانيــة 
اتهمــه بالماســونية تبعًــا لانتقــاد عبــد القــادر المغربــي لــه وقــد حدثــت بينهمــا جفــوة 
فــي كتــاب “علمــاء الشــام كمــا عرفتهــم” ص233، صــورة  فيمــا يبــدو! فإنــي رأيــت 
البخــاري  ســليم  ومحمــد  علــي  وكــرد  والجزائــري  المغربــي  جمعــت  قــد  شــخصية 
آثــار  مــن  باســم “الطاهــر  كتــب رســالة  المغربــي  إن  بــل  وشــكيب أرســلان جميعًــا. 
الشيخ طاهر أو التذكرة الطاهرية” نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
فــي المجلــد 3، والجزأيــن 6-5 ســنة 1923م. ومــن غريــب مــا وقفــت عليــه كذلــك أن 
صالــح مخلــص رضــا شــقيق رشــيد رضــا كتــب نقــدًا لاذعًــا لترجمــة البانــي للشــيخ 
 عليــه فيهــا وانتقــص مــن علمــه وشــخصه!. انظرهــا 

ّ
طاهــر، ثــم أورد لــه ترجمــة حــط

فــي مواضــع  22، 8/635. مــع أن رشــيد رضــا ذكــر الشــيخ طاهــر  فــي المنــار، مجلــد 
عديــدة وقــرّظ لــه بعــض كتبــه مثنيًــا عليــه وأنــه أعلــم مــن عرفهــم بكتــب المتقدميــن 
والمتأخريــن، وقــال فــي مجلــد 34، 8/613: “والعلامتــان الجزائــري والقاســمي كانــا 
علــى  اطلاعًــا  أكثــر  الجزائــري  أن  إلا  الاختيــار،  وحســن  الاطــلاع،  ســعة  فــي  ســيين 
الكتــب، وولوعًــا بالاســتقصاء والبحــث، والقاســمي أشــد تحريًــا للإصــلاح، وعنايــة 
بمــا ينفــع جماهيــر النــاس”. ووصفــه فــي مجلــد 5، 23/914 بأنــه: “أشــهر العلمــاء 
ودعــاة الإصــلاح فــي بــلاد الشــام”. وانظــر عــن الــدور المهــم الــذي مارســه الجزائــري فــي 
الحركــة الإصلاحيــة فــي دمشــق: كومنــز، ص173-164. وقــد تحــدث تلميــذه محــب 
الديــن الخطيــب فــي مخطــوط لــه عــن جهــوده فــي نهضــة الشــام. انظــر: محمــد عبــد 
الرحمــن بــرج، محــب الديــن الخطيــب ودوره فــي الحركــة العربيــة، القاهــرة: الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب، ط 1990م، ص15. ويقــول محــب الديــن الخطيــب: إنــه 
تعلــم منــه - مــن ضمــن مــا تعلــم منــه - الوفــاء لهــذه الأمــة. وقــد ترجــم لــه تلميــذه 
الآخــر: محمــد ســعيد البانــي ترجمــة ضافيــة تحــدث فيهــا عــن أفــكاره الإصلاحيــة 

ودوره النهضــوي فــي “تنويــر البصائــر بســيرة الشــيخ طاهــر”.
-21 حازم محيي الدين، الشيخ طاهر، ص85.

-22 انظر تفاصيل عن تلك الحلقة في: كومنز، الإصلاح الإســلامي، ص167، وقد 
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وثقهــا كذلــك عبــد الرحمــن الشــهبندر ضمــن كلمتــه فــي تأبيــن رشــيد رضــا، مجلــة 
.3/234 ،35 المنــار، مجلــد 

-23 يؤكــد فهمــي جدعــان علــى اســتقلالية مشــروع ابــن باديــس وأنــه جــاء نتيجــة 
الظــروف التاريخيــة التــي مــرت بهــا الجزائــر المســتعمرة ولــم يجــئ نتيجــة تأثــر مباشــر 
الإســلام،  مفكــري  عنــد  التقــدم  أســس  جدعــان،  فهمــي  عبــده.  محمــد  بأفــكار 

ص461-462. 
-24 جدعــان، أســس التقــدم، ص202، بالرغــم مــن أن جدعــان يــرى أن الأفغانــي 
كان ملهِمًــا لمعظــم الحــركات الدينيــة الإســلامية التــي ظهــرت فــي العالــم الإســلامي 
حتى الحرب العالمية الأولى. وانظر إشارة للإصلاح الديني في أوربا وأن معاناة أهله 
كانــت أشــد مــن معانــاة الإصلاحييــن الإســلاميين بســبب وجــود طبقــة الإكليــروس 
فــي كلمــة عبــد الرحمــن الشــهبندر فــي تأبيــن رشــيد رضــا، مجلــة المنــار، مجلــد 35، 

.3/234
-25 انظــر: محمــد عبــد الرحمــن بــرج، محــب الديــن الخطيــب ودوره فــي الحركــة 
العربيــة، ص14 و17-16، و42. وقــد كان محــب الديــن يعتبــر الشــيخ طاهــر أبًــا لــه 

بعــد وفــاة والــده.
-26 انظر تلك الإشارة في: الباني، علماء الشام كما عرفتهم، ص237، وفيها يشير 

إلــى زيــارة محمــد عبــده إلــى دمشــق دون تحديــد تاريــخ وهــي إشــارة نــادرة!.
-27 يذكــر عبــد الرحمــن الشــهبندر أن النهضــة فــي دمشــق بــدأت دينيــة، وأن حلقــة 
ا أبعــد فيهــا، ثــم يقــول: “وفــي تلــك الغضــون 

ً
طاهــر الجزائــري وإخوانــه ســارت شــوط

ــا ينطــق 
ً
طلعــت علينــا مــن القاهــرة مجلــة )المنــار( فعرفنــا أن لنــا فــي مصــر إخوان

بلســانهم الراحــل الكريــم” يعنــي رشــيد رضــا. عبــد الرحمــن الشــهبندر ضمــن كلمتــه 
فــي تأبيــن رشــيد رضــا، مجلــة المنــار، مجلــد 35، 3/234.

راتــب  محمــد  وتقديــم  دراســة  والتصــوف،  الفقــه  الزهــراوي،  الحميــد  عبــد   28-
ص75. 1996م،  ط1،  الإرشــاد،  مكتبــة  حمــص:  الحــلاق، 

-29 تنبغــي الإشــارة هنــا إلــى اختــلاف الإصلاحييــن فيمــا بينهــم، حــول العلاقــة بيــن 
 
ً
يّ الأحادي ميز إلى حد بعيد كلا

ّ
التعليم والنهضة، ففي حين نجد أن “التفكير العل

مــن محمــد عبــده ورشــيد رضــا والمغربــي والغلايينــي وأرســلان، وهــو التفكيــر الــذي 
يُديــر النهضــة والتأخــر علــى علــة التعلــم والتربيــة والتعليــم المدعوميــن بالأخــلاق” 
فــي  قــد رأوا  فــإن آخريــن  التقــدم ص462،  فــي أســس  كمــا يلاحــظ فهمــي جدعــان 
، وكان إدراكهــم لمشــكلة الانحطــاط 

ً
التعليــم أحــد ســبل العــلاج، كالكواكبــي مثــلا

ا وليــس أحــاديّ العلــة. ا شــموليًّ
ً
إدراك

-30 فهمي جدعان، أسس التقدم ص462.
-31 رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ص425.
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-32 رشيد رضا، المنار، مجلد 11، 12/941.
-33 انظر: الكواكبي، أم القرى، ص178-186.

-34 آثار ابن باديس، إعداد وتصنيف عمار الطالبي، الجزائر: درا مكتبة الشركة 
الجزائريــة، ط1، 1968، جــزء 1، 2/217، وانظــر: فهمــي جدعــان، أســس التقــدم، 

ص459-461.
-35 عبــد القــادر المغربــي، البينــات )الإصــلاح الإســلامي: 1909م(، 1/302. وانظــر: 

جدعــان، أســس التقــدم، ص438 ومــا بعــد.
-36 انظــر نبــذة عــن تلــك الأحــوال فــي: علــي المحافظــة، الاتجاهــات الفكريــة عنــد 

1980م، ص12-20. بيــروت: الأهليــة للنشــر والتوزيــع، ط3،  العــرب، 
-37 محمــد خليــل المــرادي، ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثانــي عشــر، -2/282 
 عن: علي المحافظة، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة، 

ً
283. نقلا

ص15.
-38 محمــد عبــده، الأعمــال الكاملــة، تحقيــق وتقديــم محمــد عمــارة، القاهــرة: دار 

الشــروق، ط1، 1993م، 3/360.
-39 محمد عبده، الأعمال الكاملة، 3/339.

-40 بــدا لــي أن هــذا المصطلــح شــاع علــى ألســنة عــدد مــن الإصلاحييــن حينهــا، فقــد 
اســتعمله رشــيد رضــا أيضًــا وغيــره.

إلــى اســتانبولي،  -41 أباظــة، جمــال الديــن القاســمي، ص308-307، وقــد أحــال 
.84 شــيخ الشــام جمــال الديــن القاســمي، ص58، 

-42 عبــد القــادر المغربــي، جمــال الديــن الأفغانــي: أحاديــث وذكريــات، القاهــرة: دار 
المعارف، ط1948م، ص45-44. وانظر: جدعان، أســس التقدم، ص220.

تحقيــق  والتقليــد،  الاجتهــاد  أدلــة  فــي  المفيــد  القــول  الشــوكاني،  علــي  -44 محمــد 
الحلبــي،  البابــي  مصطفــى  مطبعــة  القاهــرة:  الأنبابــي،  حســن  إبراهيــم  الشــيخ 

ص16-17. ط1347هـــ، 
-45 محمد سعيد الباني، علماء الشام كما عرفتهم، ص61-62.

-46 البانــي، علمــاء الشــام، ص103. وفــي هــذا المســلك تفســير لعــدد مــن مؤلفــات 
ا 

ً
الجزائــري والقاســمي التــي لا يبــدو منزعهــا الإصلاحــي مباشــرًا؛ إذ ســلكت مســلك

ــا لا بــد منــه فــي تلــك المرحلــة فــي الشــام، ويؤيــده كلام رشــيد رضــا فــي المنــار فــي  تعليميًّ
حــق القاســمي.

-47 النبهانــي هــذا شــيخ وقــاضٍ كان مــن خصــوم الإصلاحييــن الســلفيين، والتقــى 
الأفغانــي وعبــده، وكتــب فــي الهجــوم عليهمــا وعلــى الآلو�ضــي فــي بغــداد، مدعيًــا أنــه 
ــا مصلحيــن دينييــن، بينمــا ســعوا فــي الحقيقــة لتدميــر الإســلام 

ً
جــرى تصويرهــم زيف

ونشــر الإلحــاد. انظــر تفاصيــل عنــه فــي: كومنــز، الإصــلاح الإســلامي، ص214-216. 
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 ومن مصنفاته: جامع كرامات الأوليات الذي يذكر فيه العجائب!. 
-48 ظافر القاسمي، جمال الدين القاسمي وعصره، دمشق: مطبعة الهاشمية، 

1965م، ص590.
 -49  كومنز، الإصلاح، ص137.

-50 انظر: كومنز، ص110. 
-51 الشوكاني، القول المفيد، ص18.

-52 الشــوكاني، إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، بيــروت: دار 
الفكــر، دون تاريــخ، ص3.

-53 محمد عبده، الأعمال الكاملة، 3/199-200.
القاهــرة:  الكواكبــي،  الرحمــن  عبــد  الرحالــة كاف:  العقــاد،  عبــاس محمــود   54-

.131 ص128،  ط1959م،  والآداب،  الفنــون  لرعايــة  الأعلــى  المجلــس 
-55 الزهراوي، لائحة الفقه الإسلامي، مجلة المنار، مجلد 4، 11/417.

-56 جدعان، أسس التقدم، ص203.
-57 محمد عبده، الأعمال الكاملة، 3/375.
-58 محمد عبده، الأعمال الكاملة، 3/377.

-59 عبده، الأعمال الكاملة، 3/382-383.
-60 فرســالة التوحيــد أملاهــا علــى الطلبــة فــي بيــروت فــي حــدود ســنة 1885م، إمــلاءً 
ــا. وهــذا الهــدف التعليمــي هــو الدافــع 

ً
مَــسُّ بحالهــم”، ثــم هيأهــا للنشــر لاحق

َ
هــو “أ

الكامــن وراء كلام رشــيد رضــا أيضًــا حيــن تحــدث عــن “الطريقــة الســهلة لتعميــم 
تعليــم العقائــد”.

-61 رشيد رضا، مجلة المنار، مجلد 11، 12/943.
-62 رشيد رضا، المرجع السابق. 

-63 كان الجســر علــى صلــة بالأفغانــي، وكانــت تصلــه مجلــة العــروة الوثقــى، كمــا 
ا لرشــيد رضــا ولعبــد القــادر المغربــي كذلــك. انظــر: تشــارلز آدامــز، 

ً
أنــه كان شــيخ

المعــارف  دائــرة  لجنــة  محمــود،  عبــاس  ترجمــة  مصــر،  فــي  والتجديــد  الإســلام 
ص17. ط1935م،  الإســلامية، 
-64 طبع في بيروت سنة 1306هـ.

-65 طبع في القاهرة بمطبعة محمد علي صبيح.
-66 فهمي جدعان، أسس التقدم، ص222.
-67 فهمي جدعان، أسس التقدم، ص234.

-68 انظر: فهمي جدعان، أسس التقدم، ص237-245.
-69 الكواكبي، أم القرى، ص125.

بيــروت: دار  الثائــر، ترجمــة علــي ســلامة،  المفكــر  الكواكبــي  تابييــرو،  نوربيــر   70-
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الآداب، ط2، 1981م، ص85. بــل إن آخــر يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك إلــى تفســير 
هــذه النزعــة الكواكبيــة بأنهــا “موغلــة فــي الســلفية التــي ترفــض كل إنجــاز عقلــي 
ــا مــن أشــكال الأوتوبيــا 

ً
 متطرف

ً
وفلســفي بــل دينــي اجتهــادي، وأنهــا ليســت إلا شــكلا

الرجعيــة”!. أحمــد برقــاوي، محاولــة فــي قــراءة عصــر النهضــة، دمشــق: دار الأهالــي، 
ســياق  ومعرفــة  العمــق  إلــى  تفتقــر  متعجلــة  قــراءة  وهــي  ص115.  1999م،  ط2، 
النقــد الإصلاحــي، وقــد كان جدعــان شــديد الدقــة فــي فهــم الجهــود الإصلاحيــة فــي 

علــم الــكلام وإن لــم يتعــرض للكواكبــي فيهــا.
-71 انظــر لبيــان رؤيــة عبــده لإصــلاح الأزهــر: عثمــان أميــن، رائــد الفكــر المصــري 
الإمــام محمــد عبــده، القاهــرة: المجلــس الأعلــى للثقافــة، ص194-189. وانظــر: 
علــي المحافظــة، الاتجاهــات الفكريــة عنــد العــرب، ص87-85. وكانت فكرة إصلاح 

التعليــم قــد بــدأت مــع عبــده فــي مقــال نشــره ســنة 1876م.
-72 جدعان، أسس التقدم، ص203.

-73 انظر: عبده، الأعمال الكاملة، 3/334-351.
-74 الزهراوي، الفقه والتصوف، ص96.

-75 قــال رشــيد رضــا: “”كان بيننــا وبيــن هــذا الصديــق العزيــز ... تقــارب فــي الفكــر 
اللقــاء كالمحبــة والــوِداد،  ثــم كان بعــد  اللقــاء  بــه بالمكاتبــة قبــل  والــرأي، تعارفنــا 
 إلــى الاشــتغال بالصــلاح 

ً
ا، كان كل منــا ميــالا

ً
ــا ورســوخ

ً
عاشــرة إلا ثبات

ُ
ولــم يــزدد بالم

الدينــي والاجتماعــي، وعلاقــة ذلــك بالسياســة لا تخفــى، ولكــن تيســر لــكل منــا مــن 
أمــر الاشــتغال بالسياســة أو الإصــلاح مــا لــم يتيســر للآخــر، إذ كانــت هجرتنــا إلــى 
مصــر وهجرتــه إلــى الأســتانة. وفــي ســنة 1315 التــي أنشــأنا فيهــا المنــار كان محــررًا فــي 
إدارة جريــدة )معلومــات( العربيــة فــي الأســتانة؛ وكان مــا يكتبــه فيهــا موافقــا لمشــرب 
المنــار، ووقــع بيننــا مــا يشــبه المناقشــة فــي المســائل الإصلاحيــة )راجــع ص 950 مــن 
الطبعة الثانية لمجلد المنار الأول( ثم نفته أفكاره من الأستانة إلى وطنه”.  المنار، 

مجلــد 19، 3/169.
: عبده، الأعمال الكاملة، 2/371.

ً
-76 انظر مثلا

وقــد  ص11.  والتصــوف،  الفقــه  لرســالة:  مقدمتــه  الحــلاق،  راتــب  محمــد   77-
وصــف أحمــد نبهــان الحم�ضــي صديقــه الزهــراوي أثنــاء إقامتــه فــي الآســتانة فقــال: 
“عكــف علــى مطالعــة الفنــون والعلــوم فــي دور الكتــب العموميــة، وقلمــا خلــت منهــا 
واحــدة مــن مراجعتــه لأكثــر كتبهــا”. المنــار، ترجمــة الســيد عبــد الحميــد، مجلــد 21، 

 .3/150
-78 محمد عبده، الأعمال الكاملة، 2/371. تأمل بعد هذا كله الكلام الاعتباطي 
الــذي ذكــره ناجــي علــوش حيــن قــال عنــه: “تلميــذ محمــد عبــده مــن خــلال الشــيخ 
طاهــر الجزائــري”!. وقــد خانتــه العبــارة فــي موضــع آخــر فاعتبــر عبــده ورشــيد رضــا 
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الآداب، ط2، 1981م، ص85. بــل إن آخــر يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك إلــى تفســير 
هــذه النزعــة الكواكبيــة بأنهــا “موغلــة فــي الســلفية التــي ترفــض كل إنجــاز عقلــي 
ــا مــن أشــكال الأوتوبيــا 

ً
 متطرف

ً
وفلســفي بــل دينــي اجتهــادي، وأنهــا ليســت إلا شــكلا

الرجعيــة”!. أحمــد برقــاوي، محاولــة فــي قــراءة عصــر النهضــة، دمشــق: دار الأهالــي، 
ســياق  ومعرفــة  العمــق  إلــى  تفتقــر  متعجلــة  قــراءة  وهــي  ص115.  1999م،  ط2، 
النقــد الإصلاحــي، وقــد كان جدعــان شــديد الدقــة فــي فهــم الجهــود الإصلاحيــة فــي 

علــم الــكلام وإن لــم يتعــرض للكواكبــي فيهــا.
-71 انظــر لبيــان رؤيــة عبــده لإصــلاح الأزهــر: عثمــان أميــن، رائــد الفكــر المصــري 
الإمــام محمــد عبــده، القاهــرة: المجلــس الأعلــى للثقافــة، ص194-189. وانظــر: 
علــي المحافظــة، الاتجاهــات الفكريــة عنــد العــرب، ص87-85. وكانت فكرة إصلاح 

التعليــم قــد بــدأت مــع عبــده فــي مقــال نشــره ســنة 1876م.
-72 جدعان، أسس التقدم، ص203.

-73 انظر: عبده، الأعمال الكاملة، 3/334-351.
-74 الزهراوي، الفقه والتصوف، ص96.

-75 قــال رشــيد رضــا: “”كان بيننــا وبيــن هــذا الصديــق العزيــز ... تقــارب فــي الفكــر 
اللقــاء كالمحبــة والــوِداد،  ثــم كان بعــد  اللقــاء  بــه بالمكاتبــة قبــل  والــرأي، تعارفنــا 
 إلــى الاشــتغال بالصــلاح 

ً
ا، كان كل منــا ميــالا

ً
ــا ورســوخ

ً
عاشــرة إلا ثبات

ُ
ولــم يــزدد بالم

الدينــي والاجتماعــي، وعلاقــة ذلــك بالسياســة لا تخفــى، ولكــن تيســر لــكل منــا مــن 
أمــر الاشــتغال بالسياســة أو الإصــلاح مــا لــم يتيســر للآخــر، إذ كانــت هجرتنــا إلــى 
مصــر وهجرتــه إلــى الأســتانة. وفــي ســنة 1315 التــي أنشــأنا فيهــا المنــار كان محــررًا فــي 
إدارة جريــدة )معلومــات( العربيــة فــي الأســتانة؛ وكان مــا يكتبــه فيهــا موافقــا لمشــرب 
المنــار، ووقــع بيننــا مــا يشــبه المناقشــة فــي المســائل الإصلاحيــة )راجــع ص 950 مــن 
الطبعة الثانية لمجلد المنار الأول( ثم نفته أفكاره من الأستانة إلى وطنه”.  المنار، 

مجلــد 19، 3/169.
: عبده، الأعمال الكاملة، 2/371.

ً
-76 انظر مثلا

وقــد  ص11.  والتصــوف،  الفقــه  لرســالة:  مقدمتــه  الحــلاق،  راتــب  محمــد   77-
وصــف أحمــد نبهــان الحم�ضــي صديقــه الزهــراوي أثنــاء إقامتــه فــي الآســتانة فقــال: 
“عكــف علــى مطالعــة الفنــون والعلــوم فــي دور الكتــب العموميــة، وقلمــا خلــت منهــا 
واحــدة مــن مراجعتــه لأكثــر كتبهــا”. المنــار، ترجمــة الســيد عبــد الحميــد، مجلــد 21، 

 .3/150
-78 محمد عبده، الأعمال الكاملة، 2/371. تأمل بعد هذا كله الكلام الاعتباطي 
الــذي ذكــره ناجــي علــوش حيــن قــال عنــه: “تلميــذ محمــد عبــده مــن خــلال الشــيخ 
طاهــر الجزائــري”!. وقــد خانتــه العبــارة فــي موضــع آخــر فاعتبــر عبــده ورشــيد رضــا 
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مــن أســاتذته! وهــو يعــرف صداقــة رشــيد مــع الزهــراوي ويذكرهــا. ناجــي علــوش، 
الثقافــة،  وزارة  منشــورات  دمشــق:  الزهــراوي،  الحميــد  عبــد  قــراءة  إلــى  مدخــل 

التوالــي. 1995م، ص76 و21 و51 علــى 
-79 عبده، الأعمال الكاملة، 3/213-214.
-80 عبده، الأعمال الكاملة، 3/216-217.
-81 الزهراوي، الفقه والتصوف، ص63.

-82 الزهراوي، ص80.
-83 الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، 1/32.

-84 الزهراوي، الفقه، ص93-94.
-85 الزهراوي، ص60.
-86 الزهراوي، ص63.
-87 الزهراوي، ص64.
-88 الزهراوي، ص72.

نبهــان  أحمــد  ســرد  وانظــر   .3/170  ،19 مجلــد  المنــار،  مجلــة  رضــا،  رشــيد   89-
 ،21 فــي المنــار، مجلــد  لــه  أثنــاء ترجمتــه  فــي  الحم�ضــي صديــق الزهــراوي للقصــة 

.3/150
-90 أوضــح رشــيد رضــا أن الســبب الباطــن للاعتقــال: أن الزهــراوي كان نشــر فــي 
لــكل مــا كان  . ز( -وهــو إمضــاؤه الرمــزي  فــي الخلافــة بإمضــاء )ع  المقطــم مقالــة 
 تلــك المقالــة معــه عنــد القبــض عليــه، وحــاول تمزيقهــا. 

ْ
ينشــره بمصــر- وقــد وُجِــدَت

وكلام عبــده فــي: الأعمــال الكاملــة، 3/330.
-91 انظر: محمد عبده، الأعمال الكاملة، 2/371.

-92 مجلة المنار، مجلد 4، 839-21/838 )1902م(.
-93 انظر: كومنز، الإصلاح، ص102-103.

-94 كومنز، ص105، ويحيل إلى: البيطار، حلية البشر، 2/792.
  كومنز، ص105.

الحقيقــة،  دار  بيــروت:  الحديــث،  العصــر  فــي  العربــي  الفكــر  مو�ضــى،  منيــر   95-
ص230. ط1973م، 

-96 فهمي جدعان، أسس التقدم، ص310 وما بعد.
-97 أحمد نبهان الحم�ضي، السيد الزهراوي، مجلة المنار، مجلد 21، 4/207.

 ،17 مجلــد  المنــار،  القاســمي،  ترجمــة  والشــام:  مصــر  مصــاب  رضــا،  رشــيد   98-
ــر بكتــاب “فقــه الســنة” لســيد  ِ

ّ
8/628. ولعــل مــن المفيــد هنــا –اســتطرادًا- أن نذك

ســابق الــذي كتبــه بتشــجيع مــن حســن البنــا، وطريقتــه فيــه التــي لــم يلتــزم فيهــا 
ا الشيخ يوسف 

ً
بمذهب، واعتنى فيه بذكر الأدلة، وهي الطريقة التي اتبعها لاحق
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القرضاوي. فهذا كله استمرار لهذا التقليد الإصلاحي السلفي القديم. 
-99 قال ديفيد كومنز في كتابه “الإصلاح الإسلامي” ص104 حكاية عن الزهراوي: 
“ووجــه نقــده بشــكل خــاص إلــى قاعدتيــن مــن قواعــد الفقــه الســني همــا: القيــاس 
والإجمــاع، مدعيًــا أنــه ليــس ثمــة حجــة لجعلهمــا مصدريــن للأحــكام الشــرعية”. 

فتأمــل هــذا الخطــأ الغريــب!. 
-100 الزهراوي، الفقه والتصوف، ص87-93.

-101 فــي تعليقــه علــى رســالة المصلحــة لنجــم الديــن الطوفــي التــي نشــرها رشــيد 
رضــا فــي مجلــة المنــار، مجلــد 9، 10/721.

-102 الباني، علماء الشام كما عرفتهم، ص103.
-103 الباني، علماء الشام، ص105.

-104 حازم محيي الدين، الشيخ طاهر الجزائري، ص71.
-105 أباظة، جمال الدين القاسمي، ص310.

-106 مجلة المنار، مجلد 9، 10/721.
-107 عبد القادر المغربي، البينات: النهضة الدينية في الأمة الإســلامية، 1916م، 

.2/6
-108 انظــر تفاصيــل الرؤيــة الإصلاحيــة عنــد المغربــي فــي: جدعــان، أســس التقــدم، 

ص440-444.
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